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تفصلنا أيــام قليلة عن نهاية سنةٍ هي الأكثر كارثية 
- بكل المقاييس- على سورية والشعب السوري. 
وإذا كان العالم مشغولًا هذه الأيام بإحصاء خسائره 
المتعلقة بفيروس كورونا، فإنّ كورونا نفسه، يكاد 
يــبــدو مــجــرد تــفــصــيــل صــغــيــر ضــمــن الــقــائــمــة الــطــويــلــة 

للمآسي التي يعيشها السوريون.
وإذا كان من استنتاجات أساسية يمكن استخلاصها 

من 2020 سورياً، فإنّ بينها بالتأكيد ما يلي:
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل  أولًا: اســــتــــمــــرار تـــغـــيـــيـــب 
وتــعــطــيــلــه، قــد رفـــع بــشــكــل غــيــر مــســبــوق مــن مخاطر 
ــــم؛  ــــى تــقــســيــم دائـ تـــحـــول »تــقــســيــم الأمــــــر الـــــواقـــــع«، إلـ
حيث تعيش المناطق السورية الثلاث المنفصلة عن 
بعضها، أحـــوالًا متباينة كــل التباين، رغــم أنها سيئة 
كلها. ويــومــاً وراء يــوم يـــزداد ذلــك التباين مدعوماً 
بــخــطــابــات وســـلـــوك الــمــتــشــدديــن الــســوريــيــن وتــجــار 
الـــحـــروب، وبــالــعــمــل الأمــريــكــي- الــصــهــيــونــي الحثيث 

على إدامة »المستنقع« وتعميقه.
الــســامــة للحصار وللعقوبات  الــثــمــار  اســتــمــرار  ثانياً: 
الغربية بالتوالد والتضخم؛ حيث باتت تؤثر على كل 
مناحي الحياة بما فيها الدواء والغذاء. أكثر من ذلك، 
وبعد أن ساهمت العقوبات في إنجاز الطور الأول 
مــن مهامها، والمتمثل بــإيــصــال الــســوريــيــن إلــى حالة 
عــامــة مـــن الإنـــهـــاك الــشــديــد، تــبــدأ الآن الـــطـــور الــثــانــي 
عبر الرفع والتشديد الانتقائي للعقوبات على مناطق 
سورية بعينها، لتكون هذه السياسة مساهماً إضافياً 

في تكريس التقسيم.
ثالثاً: بلغت سرعة انهيار الوضع المعيشي للسوريين 
عــام 2020، 34 ضعف سرعة الانهيار الوسطي خلال 
ــا الــفــســاد،  الـــســـنـــوات الـــتـــي ســبــقــتــهــا مـــن عــمــر الأزمــــــة. أمــ
وبــالاســتــفــادة مــن الــعــقــوبــات بـــالـــذات، ومـــن غــيــاب الحل 
السياسي بالعموم ومن المقولة الأثيرة »لا صوت يعلو 
فوق صوت المعركة«، فقد ضاعف نهبه ووحشيته عما 

كانت عليه عام 2011 أضعافاً عديدة.
ــــراف  ــإنّ الـــمـــتـــشـــدديـــن مــــن الأطــ ــ ــتــــوازي، فــ ــالــ : بــ رابـــعـــاً
الـــســـوريـــة، وبـــالاســـتـــفـــادة مـــن الـــعـــوامـــل الـــســـابـــقـــة، بل 
ــــال الــــعــــام الـــمـــاضـــي  ــا، قــــد واصـــــلـــــوا خــ وبــــالــــتــــذرع بــــهــ
تعطيلهم للحل السياسي، وباتوا يربطون بقاءهم - 
محقين ولا شك- باستمرار »المعركة«، وباستمرار 
الكارثة، حتى وإنْ وصــل الأمــر حد تحويل التقسيم 

المؤقت إلى دائم.
: بــيــن أيـــدي هــــؤلاء، فـــإنّ اللجنة الــدســتــوريــة  خامساً
ستبقى تـــراوح فــي مكانها. الأمــر الــذي يعيد التأكيد 
عـــلـــى مــــا قـــلـــنـــاه مــــــــراراً مــــن أنّ الــلــجــنــة لــيــســت ســـوى 
الكامل  التطبيق  الــحــل ذاتـــه هــو  مفتاحاً للحل، بينما 
لــلــقــرار 2254 بــمــا فـــي ذلــــك جــســم الــحــكــم الانــتــقــالــي. 
مــا يعني أنّ الاستنتاج الــواضــح هنا، هــو أنّ اللجنة 
الــحــفــاظ عليها ومــنــع تخريبها، ولــكــن ينبغي  ينبغي 
في الوقت نفسه تغيير إحداثيات عملها، بما في ذلك 

مكان عملها، عبر البدء الفعلي بتطبيق 2254.
أخــيــراً: وبـــعـــد الـــتـــراكـــم الـــهـــائـــل فـــي الــمــشــكــات الــتــي 
خلفتها الأعــــوام الــمــاضــيــة، فـــإنّ سنة 2021 يجب أن 
تــكــون ســنــة أفــضــل عــلــى الــســوريــيــن، ويــجــب أن يتم 
فيها إيقاف الانهيار عبر المباشرة بالحل السياسي 
الــــذي يــكــفــل وحــــده إنــهــاء الــتــهــديــد الـــوجـــودي لــلــدولــة 

السورية نفسها.
تحويل عام 2021 إلى عام لتطبيق القرار 2254 هو 
مــهــمــة وطــنــيــة ووجـــوديـــة مـــن الـــطـــراز الأول، ينبغي 
الـــدفـــع نــحــوهــا رغـــمـــاً عـــن إرادة الــمــتــشــدديــن مـــن كل 

الأطراف... 
إرادة الشعب الــســوري هــي مــن ستكون الأعــلــى في 
نــهــايــة الــمــطــاف، ولــكــن عــبــر الــنــضــال الــيــومــي المثابر، 
عـــبـــر »الـــعـــمـــل الـــمـــمـــل الـــرتـــيـــب الأســــــــود« كـــمـــا يــســمــيــه 

ثوريو مطلع القرن العشرين!

سنة أخرى...
لا حل إلّ الحل السياسي
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

إذا قمنا بــجــردة حساب بسيطة لــواقــع الطبقة 
العاملة من حيث مطالبها وحقوقها خلال أزمة 
النهائية  المحصلة  أنّ  كــورونــا ومــا قبلها، نجد 
لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير 
منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم. 
بينما القوى الأخرى المتحكمة بمقاليد الثروة 
ــمــــادي  ــيــــرة، بـــالـــمـــعـــنـــى الــ ــبــ ــــد حـــقـــقـــت أربــــــاحــــــاً كــ قـ
ــــه أســـبـــابـــه  والــــســــيــــاســــي الاقــــــتــــــصــــــادي، وهـــــــــذا لــ
ومسبباته، مما جعل من الطبقة العاملة الحلقة 
الأضــــعــــف بــمــقــايــيــس مــــوازيــــن الــــقــــوى الــطــبــقــيــة 
الــســائــدة، والأكـــثـــر تـــأثـــراً بــالــمــجــريــات المحيطة 
بها، وبالتالي خساراتها الاقتصادية الاجتماعية.
ــلـــة مــــن أدواتـــــهـــــا،  لـــقـــد تــــم تـــجـــريـــد الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
التي يمكن مــن خلالها أن تــدافــع عــن مصالحها 
الاقـــتـــصـــاديـــة ضــمــن الــــشــــروط الـــتـــي تــعــمــل بــهــا، 
بالرغم من أن الدستور السوري، قد نص في 
مادته الـ 44 على حق الإضراب للطبقة العاملة، 
وعــلــى اســتــقــالــيــة حــركــتــهــا الــنــقــابــيــة، بــعــيــداً عن 
أيــــة هــيــمــنــة أو وصـــايـــة عــلــى قــــراراتــــهــــا، وحــقّــهــا 
بالتعبير عــن مصالح مــن تمثل، أي: بــعــيــداً عن 
الــمــادة الثامنة فــي الــدســتــور الــقــديــم، ولــكــن هذا 
شيء وقدرة الطبقة العاملة على حماية حقوقها 

الدستورية شيء آخر.
قــمــنــا بــــالإشــــارة إلــــى ذلــــك الــــواقــــع وآثـــــــاره على 
مصالح الطبقة العاملة، كيما تكون تلك التجربة 
المريرة والمأساوية- التي سببتها السياسات 
السائد-  النموذج الاقتصادي  الليبرالية ضمن 
ــام جــــديــــد عــلــى  ــ ــالــــي، دخـــــــول عــ ــتــ ــالــ حـــــاضـــــرة، وبــ
الطبقة العاملة وهي تعيش الشروط السياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
نــفــســهــا، يعني ذلـــك اســتــمــرار فــقــرهــا واســتــمــرار 
خـــســـاراتـــهـــا لـــلـــمـــزيـــد مــــن حـــقـــوقـــهـــا ومـــصـــالـــحـــهـــا، 
وأن الـــحـــلـــول الــتــرقــيــعــيــة الـــتـــي تُـــطـــرح مـــن قبل 
ــال الــمــعــيــشــي  ــمــ ــعــ الــــحــــكــــومــــة لـــتـــحـــســـيـــن واقــــــــع الــ
ــابـــات فــــي تـــلـــك الــــطــــروحــــات لــن  ــقـ ــنـ ــا الـ وتـــجـــاريـــهـ
تــغــيــر مــن واقــــع الــعــمــال فــي شــــيء، ولــكــن يمكن 
الـــقـــول: إن الــحــل الــشــامــل يــقــع فـــي مــكــان آخـــر: 
إن حــلّ الأزمـــة الــســوريــة، على أســـاس قـــرارات 
الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة- والــــتــــي تــــجــــري إعـــاقـــتـــهـــا مــن 
قبل الأطـــراف المتعددة- سيفتح آفــاقــاً واسعة 
النقابية،  الحركة  الوطنية، ومنها:  الــقــوى  أمــام 
والطبقة العاملة، مستفيدة من تجربتها الحالية 
في الأزمة، باتجاه الصراع السلمي والمكشوف 
مــع تلك الــقــوى على أســاس المصالح الوطنية 
للشعب السوري الاقتصادية والسياسية، وفي 
ــــروة ونــــمــــوذج  ــثـ ــ الـــقـــلـــب مـــنـــهـــا قـــضـــيـــة تــــوزيــــع الـ
ــتــــصــــادي جــــديــــد، أي: بـــمـــا يـــعـــبـــر عــــن تـــوزيـــع  اقــ
ــنـــي الــمــخــتــل تـــوزيـــعـــه الآن  عــــــادل لـــلـــدخـــل الـــوطـ
لصالح قــوى الــفــســاد والاحــتــكــار الــكــبــرى، التي 
أظــهــرت أزمــــة كـــورونـــا نــتــائــجــه الــكــارثــيــة، حيث 
أفقرت الشعب السوري، ومنه: الطبقة العاملة 
السورية، مما يعني بالضرورة، أن تعي الطبقة 
أدواتــهــا  مستعيدة  الحقيقية  مصالحها  الــعــامــلــة 
الـــنـــضـــالـــيـــة الــــتــــي خـــســـرتـــهـــا، والــــتــــي تــمــكــنــهــا مــن 
انتزاع ما تم سحبه منها من حقوق على طريق 
تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الــمــطــلــوب لمصلحة 
أغلبية الشعب السوري المقهور، في الاقتصاد 
والــســيــاســة والــديــمــقــراطــيــة. فــهــل تفعلها الطبقة 

العاملة؟

بصراحة

جردة حساب

947 مؤتمرات بلا توجهات
ــتـــــي أعـــــــــدت قــبــل  ــ ــانـــــت الــــتــــقــــاريــــر الـ ــ كـ
الــمــؤتــمــرات لها طــابــع شكلي بــدون 
ــه  ـــ مـــضـــامـــيـــن حــقــيــقــيــة تـــــــوضـــــــح تـــــوجّ
الــنــقــابــات لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة، وبــهــذا 
تـــكـــون الــطــبــقــة الــعــامــلــة قـــد خــســرت 
ــا، إن كـــــانـــــت تــــــراهــــــن عـــــلـــــى  ــ ــهــ ــ ــانــ ــ رهــ
نـتـائـج تـلـك الـمـؤتـمـرات، ومـا تـمّ بها 
مـــــن تــرتــيــبــات لـــــم تــكــن لــتــؤشــر إلـــــى 
بـــرنـــامـــج مـــفـــتـــرض تـــتـــبـــنـــاه الـــحـــركـــة 
النقابية، وتحدد فيه رؤيتها لما هو 
جــارٍ ومــا سيجري في قــادم الأيــام، 
ــام الــعــمــال صياغة  وهـــــذا ســيــتــرك أمـــ
ــــــن أجـــــل  خـــــــيـــــــاراتـــــــهـــــــم الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة، مـ

الـدفـاع عن حقوقهم.

حق الإضراب للطبقة العاملة
الــعــمــال لا يــضــربــون بــا ســبــب، ولا 
ــاً عـــمـــالـــيـــاً بــيــن  ــ ــــزاعـ يـــمـــكـــن أن نـــجـــد نـ
الـــــعـــــمـــــال وأصـــــــحـــــــاب الــــعــــمــــل بــــــدون 
ســــبــــب، ومـــــن أهـــــم أســــبــــاب إضـــــراب 
ــــزاع حـــــول الأجـــــر،  ــنـ ــ الـــعـــمـــال هـــــو: الـ
أو الـــخـــاف حــــول وقــــت الــعــمــل، أو 
من أجل تحسين شروط وظروف 
الـــعـــمـــل، وكــــذلــــك أيــــضــــاً عـــــدم صـــرف 
الــمــســتــحــقــات الــمــالــيــة الــمــخــتــلــفــة من 
تعويضات الإضافي وطبيعة العمل 
الــــشــــاقــــة لـــلـــعـــمـــال مـــــن قـــبـــل أصـــحـــاب 
العمل، والتأخير في صرف الأجور، 
وشعور العمال بعدم الأمان نتيجة 
ازديـــــــــــاد حــــــــالات الـــفـــصـــل الــتــعــســفــي 

بدون مبررات مقنعة.
فما هو إذاً حق الإضراب؟ هو امتناع 
الــعــمــال فــي هـــذه الــمــنــشــأة أو تــلــك أو 
مــجــمــوعــة مــنــهــم عــــن الـــعـــمـــل بــطــريــقــة 
مـــنـــظـــمـــة ولــــــمــــــدة مــــــحــــــددة ومــــرتــــبــــط 
بالمطالبة ببعض حقوقهم المفقودة. 
ويعتبر الإضــــراب أحــد أهــم الأدوات 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــعــمــال لــلــدفــاع عن 
العمال  حقوقهم ومــصــالــحــهــم. ويــلــجــأ 
ــكــــونــــوا قــد  إلــــــى الإضـــــــــــراب بـــعـــد أن يــ

ــافـــــة وســـــائـــــل الـــمـــطـــالـــبـــة  ــ اســــتــــنــــفــــذوا كـ
والحوار والمفاوضات الودية. 

948 حكايتنا طويلة
يُمنننا المسؤولون في كل مرة، أن 
الدولة تدفع تكاليف كبيرة بتأمينها 
تلك الخدمات، ولم يقولوا بالمقابل 
مـــاذا يــدفــع الــنــاس لــلــدولــة ثــمــن تلك 
الــــخــــدمــــات، ولا يــــقــــولــــون مــــا حــجــم 
ــتـــــي يـــتـــحـــمـــلـــونـــهـــا بــكــل  ــ ــــب الـ ــرائـ ــ ــــضـ الـ
أنواعها، فقط المسؤولون يفكرون 
ــتـــاجـــر الــــــذي يـــدفـــع لــيــأخــذ  بــعــقــلــيــة الـ

مقابل ما دفعه ربحاً وخدمات.

949 عين الفساد على أموال 
التأمينات

مـــا زالــــت الــحــكــومــة تــحــمــل مؤسسة 
ــيــــة أعـــــبـــــاء لا  ــتــــمــــاعــ ــيــــنــــات الاجــ ــتــــأمــ الــ
عــاقــة لها بــهــا، ناهيك عــن مديونية 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة والــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الـــــــخـــــــاص 
مليار  تــبــلــغ 230  والــتــي  للمؤسسة 
ــيــــرة ســـــوريـــــة، وتـــمـــتـــنـــع الــحــكــومــة  لــ
ــقــــدم  ــــن ســــــدادهــــــا لــــلــــمــــؤســــســــة، وتــ عــ
ــاع  ــقــــطــ ــلــ تـــــســـــهـــــيـــــات وإعـــــــــــــفـــــــــــــاءات لــ

الخاص للهروب من دفع ديونهم.
الحركة العمالية والقوى السياسية

الــــــســــــوريــــــة  الــــــعــــــامــــــلــــــة  الـــــطـــــبـــــقـــــة  إن 
ــا وتــــــدافــــــع عــن  ــهـ ــبـ ــالـ كـــــي تـــحـــقـــق مـــطـ
مـــصـــالـــحـــهـــا وحـــقـــهـــا فـــيـــمـــا تـــنـــتـــج مــن 
ثـــــــــــروة لا بـــــــد مـــــــن تـــــــوفّـــــــر عـــامـــلـــيـــن 
ــــي  ــذاتـ ــ الـ ــــرف  ــــظــ الــ أولًا:  أســـــاســـــيـــــن، 
للحركة العمالية والنقابية من حيث 
البرنامج والتنظيم. وثانياً: الظرف 
ــــي الـــــمـــــرتـــــبـــــط بـــــوجـــــود  ــــوعــ ــــوضــ ــمــ ــ الــ
ــيــــاســــي، ومـــنـــهـــا:  حـــــــراك شـــعـــبـــي وســ
الأحــــــــزاب الــمــتــبــنــيــة والـــمـــدافـــعـــة عــن 

حقوق الطبقة العاملة. 

 952  كالمستجير 
من الرمضاء بالنار

الــحــكــومــة تـــريـــد أن تــضــع حـــــداً كما 

تقول للوحش الــذي هي من قامت 
بــتــكــبــيــره والــســهــر عــلــى راحــــة بــالــه، 
وراحـــــــــــة بــــــــال الــــــوحــــــش تــــعــــنــــي: أن 
تــقــدم لــه كــل مــســبــبــات كِـــبـــره، وهــي 
ــــه أن  ــقـ ــ ــيـــــس مـــــــن حـ ــ ــلــــك مـــــــا لـ ــمــ أن يــ
يملكه، وأن يخسر أهــل الحق وهم 
الغالبية مــن الــنــاس كــل مــا أنتجوه 
بسواعدهم وأدمغتهم، فهل يستوي 
ــنـــا  ــقـ الـــــنـــــاهـــــبـــــون لـــــقـــــوت يــــومــــنــــا وحـ
ــا مــــع الــمــنــهــوبــيــن الـــذيـــن  ــنـ فــــي ثـــروتـ
يقولون كفى عدواناً وظلماً علينا؟ 
ولن يموت حق وراءه مطالب، هذا 

قانون الصراع. 

الفساد وحقوق العمال
ــعــــى مـــــــن خـــــال  قـــــــــوى الـــــفـــــســـــاد تــــســ
ــيـــر الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، وتــثــبــيــت  تـــأخـ
مواقفها عبر تهيئة البنية القانونية 
والتشريعية التي تشرعن وجودها، 
المرحلة  وتضمن لها مصالحها فــي 
الـــقـــادمـــة، مـــن خــــال إصـــــدار قــوانــيــن 
تصبّ فــي مصلحتها، والــتــي تهدف 
ــــى تــصــفــيــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام وإنـــهـــاء  إلـ
ــــة  ـــتـــــصـــــاديـ الاقــ ــاة  ــ ــيــ ــ ــــحــ الــ فـــــــي  دوره 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــمـــا يــنــعــكــس ســلــبــاً 
عـــــلـــــى الــــــعــــــمــــــال خــــــــاصــــــــة  والــــشــــعــــب 

السوري عموماً.

955 أصل المشكلة 
بالسياسات

كثير ما يلجأ أصحاب العقد والحل 
في بلدنا إلى التعامل مع المشكلات 
والإخــفــاقــات والــخــســارات باللجوء 
إلــــى أهــــون الـــطـــرق وأســهــلــهــا، وهــو 
ــكــــل الـــمـــعـــتـــقـــد أنــــــــه ســبــب  تـــغـــيـــر الــــشــ
الـــمـــشـــكـــلـــة والإبــــــقــــــاء عـــلـــى الــمــســبــب 
الرئيس الذي سبب تلك المصائب، 
ــتـــي يــــريــــدون لـــهـــا عــــاجــــاً، وتــبــقــى  الـ
هـــــذه  يــــنــــهــــي  عـــــــــاج جــــــــــــذري  دون 
المشكلة، ونقصد هنا علاج مشاكل 
شـــــركـــــات ومــــنــــشــــآت قــــطــــاع الــــدولــــة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة الـــمـــتـــدهـــورة 
ــالــــة  ــتــــم إقــ ــا بـــــــاطـــــــراد، بـــــــأن تــ ــتـــهـ صـــحـ
فـــان مــن مــركــزه وتــكــون الحكومة 
بــهــذا الــعــاج قــد حلت تلك المشاكل 
التي تعود إلى التفاقم مرة أخرى، 
بشروط أخرى يتعذر على أصحاب 

القرار حلها.

 الضمان الاجتماعي 
في معايير العمل الدولية

الضمان الاجتماعي حقاً من  يعتبر 
حـــقـــوق الإنــــســــان مـــن أجــــل حــمــايــتــه 
ضــــــــد مــــــخــــــاطــــــر الــــــــحــــــــيــــــــاة، ويــــــهــــــدف 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي إلـــى الــحــصــول 
عـــلـــى الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة والــــخــــدمــــات 
الصحية وتأمين الدخل طوال فترة 
ــيـــاة لــلــعــمــال فــــي حـــالـــة الـــمـــرض  الـــحـ
والــبــطــالــة وإصــابــة الــعــمــل والأمــومــة 
والمسؤوليات العائلية والعجز عن 
العمل وفقدان معيل الأسرة، وكذلك 
أيضاً أثناء التقاعد والشيخوخة. إن 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي يُــعــد اســتــثــمــاراً 
هاماً يساهم  في تطوير الإنتاجية 
وفــــي الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وضــبــط 
ــــد مــــن الــبــطــالــة،  ســـــوق الـــعـــمـــل، ويــــحِ
وبــالــتــالــي، فهو استثمار رابـــح على 

طول الخط.

 958 عمالة الأطفال 
بين القانون والواقع

الــمــشــكــلــة لا تــكــمــن فـــي مــنــع تشغيل 
الأطـــفـــال، ولا فـــي تــطــبــيــق نــصــوص 
الـــــــــقـــــــــانـــــــــون الــــــــتــــــــي تــــــــحــــــــرم تــــشــــغــــيــــل 
الأطــفــال بل في مراجعة السياسات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي أجـــــبـــــرت الأســـــر 
عـــلـــى تــشــغــيــل أبـــنـــائـــهـــم ومــنــعــهــم مــن 
تـــكـــمـــلـــة تـــعـــلـــيـــمـــهـــم، هــــــذه الـــســـيـــاســـات 
التي أفقرت العباد، هي التي حرمت 
الأطفال من الطفولة، وحولتهم إلى 
أربــــــاب أســــر مــســؤولــيــن عـــن إطــعــام 

أسرهم.

من أحوال الطبقة العاملة السورية خلال عام 2020

مع انتهاء هذا العام واستعداد الطبقة العاملة لبدء عام آخر من معاناتها وسوء أحوالها، الأمر الذي يتطلب منها رفع وتيرة استعدادها 
لمواجهة ما هو قادم، والقادم أعظم كما تبدو مؤشراته الاقتصادية الاجتماعية. »قاسيون« تستعرض بعض ما نشرته خلال هذا العام 

للعديد من القضايا والمطالب العمالية كالأجور والصحة والسلامة المهنية والتأمين الاجتماعي وبعض القضايا التشريعية والديمقراطية. 
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شؤون عمالية

959 الطبقة العاملة وكورنا
تــواجــه الطبقة العاملة فــي ســوريــة هــذا الوباء 
ــــام صــــحــــي لا يـــمـــلـــك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــظـ ــــل نـ ــــي ظــ فــ
الضرورية ومقيد بسياسات  الطبية  الوسائل 
اقتصادية ليبرالية حرمته من أبسط مقومات 
الــوقــايــة والاســتــشــفــاء وتغطية صحية ضعيفة 
لآلاف الـــعـــمـــال، وخـــاصـــة الــعــمــال الـــذيـــن خـــارج 
مــظــلــة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، أو أيــــة حــمــايــة 
اجتماعية أخــــرى، ويــعــانــون مــن أجـــور هزيلة 
لا تــســتــطــيــع ســـد رمــقــهــم، فـــي ظـــل قــلــة الــمــواد 

الاستهلاكية الأساسية وتضخم أسعارها.

961 القطاع الصناعي.. مشاريع رديئة 
في إصلاحه

ــدائــــر  ــــدل الــ ــــجـ إن الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة فـــــي خـــضـــم الـ
حـــول الــمــشــاريــع الإصــاحــيــة الــمــطــروحــة تتحمل 
ــيـــة مــــن مــــوقــــع الــــشــــريــــك لـــلـــحـــكـــومـــة فــي  الـــمـــســـؤولـ
قراراتها وخططها المختلفة، في الدفاع عن قطاع 
الــــدولــــة والــــخــــاص الـــصـــنـــاعـــي، عــبــر مـــواجـــهـــة تلك 
المشاريع وطرح بدائل حقيقة تعبر عن المصالح 
الوطنية للطبقة العاملة والشعب السوري، والتي 

من مصالحها الحفاظ على قطاع الدولة.

962 الطبقة العاملة في ذكرى الجلاء
إن استحقاق اليوم يشبه إلى حد بعيد استحقاق 
الجلاء، ولكن بمستوى أعلى، فالاستحقاق أمام 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــشــعــب الـــســـوري هـــو إنــهــاء 
هـــــذه الأزمــــــــة الـــوطـــنـــيـــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى وحــــدة 
الــبــاد، ودفــع الــبــاد باتجاه نظام يحقق أعمق 
مستوى من العدالة الاجتماعية مع أعلى معدل 
ــذا يـــحـــتـــاج إلـــــى إرادة وفـــعـــل لــلــحــركــة  ــ نـــمـــو، وهــ
النقابية والطبقة العاملة السورية، ودور تتوفر 
فـــيـــه الـــــشـــــروط الــــضــــروريــــة  لــتــســتــعــيــد الــحــركــة 

النقابية ألقها الذي لعبته تاريخياً.

964 بيان من حزب الإرادة الشعبية في 
عيد العمال العالمي

1- زيادة الأجور زيادة حقيقة تؤمن كرامتنا 

ومــســتــوى مــعــيــشــتــنــا. 2 - رفــــع الــحــد الأدنــــى 
لــأجــور بما يتناسب مــع ارتــفــاع الأســعــار.3- 
فتح سقف الأجـــور والـــرواتـــب.4- تفعيل حق 
الإضـــراب مــن أجــل الــدفــاع عــن مصالحنا وهو 
حق دستوري. 5 - استقلالية حركتنا النقابية 
وتعزيز دورها وفاعليتها في مواجهة ناهبينا. 
إلى الأمــام معاً من أجل توزيع عــادل للثروة، 

ومن أجل أعمق عدالة اجتماعية.

965 الحل عند الحكومة، لكن كيف؟
الحكومة صرعتنا بتصريحاتها المستمرة بأنها 
ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل، وستساعد 
القطاع الخاص بإعادة تشغيل معامله، وتعقد 
المؤتمرات مع الفعاليات الاقتصادية من أجل 
الصعوبات عنهم  بتذليل  الكفيلة  السبل  إيــجــاد 
وتسهيل الإجراءات إلى آخر الأسطوانة، ولكن 
على أرض الواقع لا شيء  يتغير تجاه القضايا 
المتعلقة بالإنتاج والصناعة، سواء في القطاع 
الخاص، أو في معامل قطاع الدولة، لتبقى تلك 

الوعود لا تغني ولا تسمن من جوع.  

967 العمل النقابي والطبقة العاملة

ــلـــــى وحـــــــــــدة الـــــحـــــركـــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــ الــــمــــحــــافــــظــــة عـ
والمستقلة عن الأحزاب، وتكون معبراً طبقياً 
واضــحــاً للطبقة العاملة مــن أجــل بــنــاء مجتمع 
تسوده المساواة. إن أي عمل نقابي أو عمل 
ــال، مـــحـــكـــوم بـــالـــفـــشـــل مــــا لــم  ــمــ ــعــ ــبـــاشـــر مــــع الــ مـ
يفتح أمـــام هـــذه الطبقة الــعــامــلــة آفـــاق حقوقها 

الديمقراطية والتشريعية ومصالحها المهنية.

971 هل يوجد لقاح لفيروس الجوع.؟
إن فيروس الفقر والجوع ليس له من دواء 
ــقــــاط مــــن كـــــان ســـبـــبـــاً فــي  أو عـــــاج ســـــوى إســ
خــلــقــه وتــكــريــســه، وبـــنـــاء نـــظـــام يــحــقــق الــعــدالــة 
ــيــــة والـــــحـــــريـــــات الـــحـــقـــيـــقـــة، ويــــؤمــــن  ــتــــمــــاعــ الاجــ
ــذا مــــا ســـــوف تــعــمــل  ــ الــــثــــروة لـــمـــن أنـــتـــجـــهـــا، وهــ

لأجله القوى المنتجة وكل المتضررين.

974 وزاد في الطنبور نغماً

الــطــنــبــور الــــذي يـــصـــدرون مـــن خــالــه أنــغــامــهــم 
مــا زالــــوا يــعــزفــون عــلــيــه، وآخـــر نــغــم نــشــاز هو 
إصـــــدار مــحــافــظــة دمــشــق قــــــراراً بــتــســريــح ألــف 
عامل من عمال المحافظة، تحت حجة الأعباء 
الــمــالــيــة الـــتـــي تــتــرتــب عــلــى الــمــحــافــظــة كــأجــور 
ــادة الأخــــيــــرة عــلــى  ــ ــزيـ ــ لـــلـــعـــمـــال، بـــعـــد حــــــدوث الـ
الأجــور، حيث كان العمال يتقاضون أجورهم 
على 16 ألف ليرة أساس الحد الأدنى السابق، 
الحد  الــــــــزيــــــــادة  بــعــد  لــهــم  تــدفــع  والــمــحــافــظــة 
الأدنــى للأجور على أســاس الــزيــادة 47 ألف 
ليرة، ولا ندري إن كانت الأخيرة )المحافظة( 
تعلم أن هذا الأجر الأخير يكفي العمال لــعــدة 
الأكثر ضــروريــة، ومــع  لتأمين حاجاتهم  أيـــام 
هــــــــذا الــوضــع الــبــائــس الـــذي يعيشه الــعــمــال تم 
العاطلين عن  إلــى جيش  لينضموا  تسريحهم 

العمل الذين سبقوهم.

977 مخبز آذار في السويداء
ــــاج تــتــلــخــص فــــي ثـــاثـــة أمـــــور:  ــتـ ــ مـــعـــيـــقـــات الإنـ
الــــوضــــع الـــفـــنـــي لــلــخــطــوط الإنـــتـــاجـــيـــة، الـــكـــادر 
ــيــــة، قــــال أحــد  الــبــشــري الـــعـــامـــل، والــــمــــواد الأولــ
الفنيين: جميع خطوط الإنتاج وبيوت النار 

ــابـــز الآلــــيــــة فــــي الــــســــويــــداء  والآلات فــــي الـــمـــخـ
قــديــمــة، ولـــم يــتــم تــجــديــدهــا خـــال هـــذه الــفــتــرة 
الــزمــنــيــة، وهــــي كــثــيــرة الأعــــطــــال، ويــتــم الــعــمــل 
على ترميمها وإصلاحها بهمة العمال الفنيين 
فـــي الــمــخــابــز، وجــمــيــع الــخــطــوط بــحــاجــة إلــى 
تــرمــيــم، ولا بــديــل عـــن تــركــيــب خــطــوط إنــتــاج 
جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين وزيادة 

الإنتاج، والتقليل من مصاريف الصيانة.

979 الدولار ولعبة الأسعار
أنــــه  الـــــــدولـــــــة- والــــمــــفــــتــــرض  ــيـــــاب دور  ــ غـ إن 
الــنــاس ومتطلباتهم  لتأمين حــاجــات  الضامن 
دستوريا- يجعل لعبة السوق ومنها: صعود 
سعر الصرف أو هبوطه، عملية مؤثرة على 

مستوى الأجـــور ومعيشة الــنــاس، مــن حيث 
قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، الـــتـــي لـــم تــعــد تـــســـاوي في 
التي  الـــــدولارات،  المتوسط، حفنة قليلة مــن 
والاســتــحــواذ  تجميعها  على  الكبار  يتصارع 
ــــاع عــن  ــدفــ ــ ــيـــهـــا، ومــــــن هـــنـــا تــــكــــون مـــهـــمـــة الــ ــلـ عـ
الأجــــــــور- فــــي مـــواجـــهـــة الـــنـــهـــب الـــعـــالـــي- لــهــا 
أشـــكـــال مــخــتــلــفــة وفــــي مــقــدمــتــهــا: حـــق الــطــبــقــة 
ــال  ــكــ ــــن أشــ ـــــي الإضـــــــــــــراب كـــشـــكـــل مــ ــة فـ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
الـــحـــركـــة  الدفاع عن أجورها، وهــــنــــا تــتــحــمــل 
حـــقـــوق  تـــــــــــجـــــــــــاه  مــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا  الـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــة 
أجـــورهـــا،  عن  الــــدفــــاع  فـــي  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة 
بـــيـــن  المقدس  غــيــر  الــحــلــف  مــواجــهــة  وفـــي 
الـــعـــمـــال  وحـــــرمـــــان  تـــجـــويـــع  فــــي  الــــشــــركــــاء 

تــلــك  يــنــتــجــون  مـــــــــــن  ـــــــــــم  وهـــ حــــــــقــــــــوقــــــــهــــــــم،  مـــــــــــن 
ــارع عــلــيــهــا  ــتــــصــ الـــــــــــثـــــــــــروة الــــمــــنــــهــــوبــــة، الــــتــــي يــ
الناهبون الكبار، والتي الصراع على الــدولار 

شكل من أشكالها.

980 الحكومة وعودة العمال إلى 
عملهم

إن الــعــمــال الــمــصــنــفــيــن بــحــكــم الــمــســتــقــيــل لـــم تكن 
رغـــبـــتـــهـــم الـــتـــخـــلـــف عــــن الــــعــــمــــل، ولــــكــــن الــــظــــروف 
ــانــــت تــعــيــقــهــم،  ــاهــــرة الــــتــــي ســـــــادت هــــي مــــن كــ ــقــ الــ
وخاصة مع تقطع الطرقات، وعــدم القدرة على 
الــحــركــة والــمــغــادرة لأمــاكــن ســكــنــاهــم، وفـــي هــذه 
الأوضــاع لابد من أخذها بعين الاعتبار وإعادتهم 
تــعــقــيــدات  بــــــــــــــدون  لــهــم  حــق  وهــــــــــــــذا  عــمــلــهــم،  إلـــى 

وشـــروط وإجراءات تمنعهم من العودة.

984 إعاقة جديدة في طريق التصنيع
لــزيــادة الإعــاقــات فــي تشغيل المعامل سواء في 
القطاع الخاص أو قطاع الــدولــة، تمت زيــادة 
ملحوظة فــي أســعــار الــخــيــوط القطنية، حيث 
قــوبــلــت هــــــــذه الـــزيـــادات عــلــى الأســعــار مــن قبل 
الصناعيين بعدم الرضا، لما تسببه من أضرار 
على صعيد ارتــفــاع أسعار المنتج النهائي من 
الأقـــمـــشـــة الــقــطــنــيــة والألـــبـــســـة الـــجـــاهـــزة، وهـــذا 
ـــــى  ـــ ـــ ــتـــجـــات، وإلـــ ــنـ ــــى كــــســــاد فــــي الـــمـ ســــيــــؤدي إلــ
سيؤدي  هــذا  وبـــــدوره  الإنـــتـــاج،  فــي  تــوقــف 

إلى تسريح للعمال.

 قوى الفساد 
تسعى من خلال 

تأخير الحل السياسي 
وتثبيت مواقفها 

عبر تهيئة 
البنية القانونية 

والتشريعية التي 
تشرعن وجودها
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شؤون عمالية

	ǧميلاد شوقي

وبالتالي، فإن أحكام قانون العمل تُطبق 
عــلــى الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص من 
شـــــركـــــات ومــــطــــاعــــم ومــــصــــانــــع وفــــنــــادق 
ومــــشــــافٍ خــــاصــــة، والــــشــــركــــات الــعــربــيــة 
والاتـــــــــحـــــــــاديـــــــــة والأجــــــنــــــبــــــيــــــة والــــــقــــــطــــــاع 
الـــتـــعـــاونـــي والـــمـــشـــتـــرك، وقــــد تــــمَّ تــحــديــد 
ــــة الــــــتــــــي تـــخـــضـــع  ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ ــــمـ ــــات الـ ــ ــركـ ــ ــ ــــشـ ــ الـ
ــــم /17/ لــعــام  لأحــــكــــام قــــانــــون الـــعـــمـــل رقــ
2010 بموجب قــرار من رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء، وجــــــاء الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي 
رقم 68 تاريخ 2010/8/19 الذي أخضع 
الــعــامــلــيــن فـــي الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات 
الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم 
59 لـــعـــام 1985 وتــعــديــاتــه إلــــى أحــكــام 

قانون العمل.
الــعُــمَّــالــيــة  المحكمة  لا يشمل اخــتــصــاص 

الفئات التالية:
جاءت المادة الخامسة، وحددت الفئات 
التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون، 

وهم:
ــــون لأحـــــكـــــام  ــعــ ــ ــــاضــ ــــخــ الــ ــــون  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ  -1

القانون الأساسي بالدولة.
2– العاملون الخاضعون لأحكام قانون 

العلاقات الزراعية.
ــــرة صـــاحـــب الـــعـــمـــل الـــذيـــن  ــــراد أســ ــ 3– أفـ
يعولهم فعلًا، والمقصود بأفراد الأسرة، 

يـــصـــرف عـــلـــى الأصــــــــول والـــــفـــــروع وكـــل 
ــلـــى صــــاحــــب الـــعـــمـــل،  مــــن تـــجـــب نــفــقــتــه عـ
ومن مبدأ سمو العلاقات الأسرية على 
الالتزامات القانونية تم استبعاد هؤلاء 
مـــن نـــطـــاق قـــانـــون الــعــمــل، ويــشــمــل ذلــك 
جـــمـــيـــع الأقــــــــــارب مـــهـــمـــا بــــعــــدوا اســــتــــنــــاداً 
إلــى عــمــوم الــنــص، ولــكــن هــذه الأســبــاب 
ليست مقنعة، وليست واقعية لاستبعاد 
تــطــبــيــق أحـــكـــام قـــانـــون الــعــمــل عــلــى مثل 
عــاقــات الــعــمــل هـــذه، الــتــي غــالــبــاً مــا يتم 
فيها استغلال العامل بشكل أكبر بحجة 

القرابة والعلاقات الأسرية.
4– عــــمّــــال الـــخـــدمـــة الـــمـــنـــزلـــيـــة ومـــــن فــي 
حــكــمــهــم، حــيــث قــــرر قـــانـــون الــعــمــل عــدم 
ــــه عــــلــــى خــــــــدم الــــمــــنــــازل  ــامـ ــ ــكـ ــ ســــــريــــــان أحـ
الـــســـوريـــيـــن ومــــــن فــــي حـــكـــمـــهـــم، ولــيــس 
لـــهـــؤلاء حــقــوق ســــوى مـــا تـــقـــرره عــقــود 
عــمــلــهــم بــاعــتــبــارهــا شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن، 
وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن خـــدم الــمــنــازل 
ــــذا الإطـــــــار هــــم الــــســــوريــــون فــقــط،  فــــي هـ
لأن عاملات المنازل من غير السوريين 

يخضعن لنظام خاص.
ــانـــونـــي  ــــاك تــــحــــديــــد قـ ــنـ ــ كــــمــــا أنـــــــه لــــيــــس هـ
لعبارة )خــدم المنازل( ولكن المقصود 
بــهــا عــرفــاً هــي طــائــفــة الأشـــخـــاص الــذيــن 
بالأسرة  بأعمال خدمة تتصل  يقومون 
والأعــمــال المنزلية، وهــذه الفئة تخضع 
لـــقـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــمـــدنـــي، وهــــي قــواعــد 

المحكمة العمالية واختصاصها 

تختص محكمة البداية العمالية في النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /17/ لعام 
2010 وتعديلاته، حيث أشارت المادة )4( إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في 

القطاع الخاص، والشركات العربية الاتحادية والأجنبية، والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير 
المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.

اعــتــبــارهــا كافية لتوفير حماية  لا يمكن 
ــــعـــــود  ــيـــــف. ويـ ــ ــــعـ ــلـــــطـــــرف الـــــضـ ــ ــة لـ ــبــ ــاســ ــنــ مــ
ــــوع تــــوصــــيــــف الـــعـــقـــد  ــــوضــ ــمــ ــ ــمـــة الــ ــكـ لـــمـــحـ
على أنــه عقد خدمة منزلية أم لا، وفق 

الوقائع المبرزة أمامها.
الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــات  فــــــــــــــي  الــــــــــعــــــــــامــــــــــلــــــــــون   –5

والمؤسسات الخيرية.
6- العاملون في أعمال عرضية، والعمل 
ــــي هــــــو الــــعــــمــــل الــــــــــذي لا يـــدخـــل  ــــرضـ ــعـ ــ الـ
بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من 
نــشــاط، ولا يستغرق إنــجــازه أكــثــر من 

ستة أشهر.
7– العاملون في عمل جزئي، الذين لا 
تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد 
أكثر من ساعتين، ولكن العمل الجزئي إذا 
تجاوز مدة الساعتين في اليوم تصبح 
ــكــــام  الــــعــــاقــــة وطـــــرفـــــاهـــــا خـــاضـــعـــيـــن لأحــ
قــانــون الــعــمــل. ومــحــكــمــة الــمــوضــوع من 
خلال دراسة الدعوى والوثائق المبرزة 
فيها، وجميع الثبوتيات التي تتقدم بها 
الأطــــــــــراف، وتــــحــــدد الــــوصــــف الـــقـــانـــونـــي 
ــــان الــعــمــل  الـــصـــحـــيـــح، وبــــيــــان فــيــمــا إذا كـ
مستثنى من أحكام قانون العمل أم لا، 

وذلك في ضوء تعريف عقد العمل.
حيث يخضع العمال المشار إليهم أعلاه 
لــــأحــــكــــام الـــــــــــــواردة فـــــي عــــقــــود عــمــلــهــم، 
والتي لا يمكن أن تقل حقوقهم فيها عمّا 
تــنــص عــلــيــه أحــكــام هـــذا الــقــانــون، ولكن 
إذا كــان قــانــون العمل بحد ذاتـــه أخضع 
ــقـــود الـــعـــمـــل الــمــنــظــمــة وفــــقــــاً لأحـــكـــامـــه،  عـ
ولــمــبــدأ الــعــقــد شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن، فما 
ــــاع هـــــــــؤلاء إلــــى  ــــضــ ــــن إخــ الـــــــــذي يـــمـــنـــع مــ
قـــانـــون الــعــمــل؟ ثــانــيــاً: هـــل عــقــود العمل 
ــل  ــحــصِّ ــانـــون الـــعـــمـــل يُ ــقـ ــاً لـ ــقــ الــمــنــظــمــة وفــ

فيها العمال كافة حقوقهم القانونية؟ فما 
بــالــك بــمــثــل هـــذه الــعــقــود الــتــي لا يــوجــد 
نظام قانوني ينظمها، ولا يمكن للعمال 

اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم!
هذا إجحاف بحق هــؤلاء العاملين، لأن 
كـــل عـــامـــل بـــأجـــر هـــو عـــامـــل فـــي الــنــهــايــة. 
ولا بدَّ من تنظيم علاقات العمل جميعها 
دون استثناء، لأن عقود عملهم غالباً ما 
تكون مجحفة بحقهم، ولا يمكن لها أن 
ر الحماية الكافية لهم، لذلك لضمان  توفِّ
ــهــــم  ــاعــ حــــــقــــــوق هــــــــــــؤلاء لابــــــــــــدَّ مـــــــن إخــــضــ
لأحــكــام قــانــون الــعــمــل، وإفــســاح المجال 
لــهــم لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم عــبــر الــمــحــكــمــة 
ـــــدوث خـــــاف مــع  ــــال حـ الـــعـــمـــالـــيـــة، فــــي حـ
رب العمل، وتجربة العقود بين أربــاب 
الــعــمــل والـــعـــمـــال تــجــربــة مـــريـــرة، بسبب 
غـــيـــاب الــضــامــن لــحــقــوق الـــعـــمـــال، وهـــي: 
النقابات عــن أن تــكــون طــرفــاً فــي عقود 
الـــعـــمـــال الـــجـــمـــاعـــيـــة، الــــتــــي لــــم يـــعـــمـــل بــهــا 
مــع أن قــانــون الــعــمــل جـــاء عــلــى ذكــرهــا، 
النقابات  التي تكون  الجماعية  والعقود 
طــــرفــــاً فــيــهــا تــضــمــن الـــحـــقـــوق الــجــمــاعــيــة 
لــــلــــعــــمــــال، والـــــحـــــقـــــوق الــــــفــــــرديــــــة، حــســب 
اخــتــصــاص الــعــامــل وقــدراتــه الفنية التي 
يمكن أن يتلاعب بها أربـــاب العمل عند 
كتابة الــعــقــود، حيث تــصــاغ فــي ظــروف 
أقــــل مـــا يــقــال فــيــهــا: أنــهــا غــيــر عـــادلـــة من 
جهة فرض الشروط التي تملى من قبل 
أربـــــاب الــعــمــل ويــقــبــل بــهــا الـــعـــمـــال، كــون 
العامل مضطراً لذلك من الحصول على 
فرصة عمل تمكنه من تأمين مستلزمات 
ــــر  مــعــيــشــتــه وأســــــرتــــــه، وأن تـــمـــكـــن الأجـ
الــمــتــفــق عــلــيــه مـــع رب الــعــمــل مـــن تأمين 

ذلك.

 الفئة خدم 
المنازل تخضع 

لقواعد القانون 
المدني وهي 

قواعد لا يمكن 
اعتبارها كافية 

لتوفير حماية 
مناسبة للطرف 

الضعيف
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فــي ظــل إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، 
ــيــــز  ــــدة تــــركــ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ قـــــــــــــررت الـــــــــــولايـــــــــــات الــ
ــانــــب الـــصـــيـــنـــي عــلــى  ــــع الــــجــ الــــمــــواجــــهــــة مـ
ــــة، وبـــــــــدأت »حــــربــــاً  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــبـــهـــة الاقـ الـــجـ
تــجــاريــة« شــهــدت الــعــديــد مـــن الــعــقــوبــات 
ــيـــة بـــيـــن الــجــانــبــيــن.  والـــعـــقـــوبـــات الـــجـــوابـ
وقبل إدارة ترامب، كانت إدارة الرئيس 
بــاراك أوبــامــا قد قــررت مواجهة الصين 
من خلال المزيد من الوسائل العسكرية 
الـــتـــي اتـــخـــذت فـــي حــيــنــه شــكــل مــشــروع 
»مــحــور آســيــا« المناهض للصين، ومن 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــقـــوم الـ الـــمـــرجـــح أن تـ
فـــي ظـــل إدارة بـــايـــدن )فــيــمــا لـــو انتقلت 
السلطة إليه فعلًا، وهو ليس السيناريو 
الوحيد حتى الآن(، بالاتجاه فعلًا نحو 
العسكرية.  الــتــركــيــز عــلــى الجبهة  إعــــادة 
وفـــي حــيــن أن إدارة بـــايـــدن ستخوض 
الحرب ذاتها التي خاضتها إدارة ترامب 
الــجــديــدة  فــــإن الإدارة  مــنــذ عــــام 2017، 
ستستخدم غالباً أدوات مختلفة لتحقيق 
الــهــدف ذاتـــه، ذلــك فــي وقــتٍ تتنامى فيه 
الــمــخــاوف الأمريكية مــن تصاعد الــوزن 
النوعي للصين، وبشكلٍ خاص التطور 
ــــذي تـــنـــجـــزه بــكــيــن  ــ الـــعـــســـكـــري الـــهـــائـــل الـ

بهدوء ودون ضجيج.

تقرير البنتاغون
يـــروي تقرير حــديــث أنــجــزه البنتاغون 
لــمــصــلــحــة الــكــونــجــرس الأمـــيـــركـــي، كيف 
أن الــصــعــود الــعــســكــري فـــي الــصــيــن في 
ــنــــوات الـــعـــشـــريـــن الـــمـــاضـــيـــة لــــم يــكــن  الــــســ
ـــاً  هــــــائــــــاً فــــحــــســــب، بــــــل إنــــــــه يـــشـــكـــل أيــــضـ
التحدي الأكــبــر الــذي تواجهه الــولايــات 
الــمــتــحــدة الـــيـــوم. وأن الــجــيــش الصيني 
قد »حشد بالفعل الموارد والتكنولوجيا 
العقدين  مــدى  على  السياسية  والإرادة 
ــــث جــيــش  ــديـ ــ ــــحـ ــتــــعــــزيــــز وتـ ــيــــن لــ ــيــ ــمــــاضــ الــ
الــــتــــحــــريــــر الــــشــــعــــبــــي فــــــي كــــــل الــــنــــواحــــي 
تقريباً«. والواقع، كما يبين هذا التقرير، 
أن »الــصــيــن ســبــقــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــمــــجــــالات، بـــمـــا فــي  بـــالـــفـــعـــل فــــي بـــعـــض الــ
ذلك بناء السفن، والصواريخ الباليستية 
البرية، ونظم الدفاع الجوي المتكاملة«.

ــــن الــــــــــ 293 الــــتــــي  ــفـ ــ ــــسـ ــكـــــس الـ ــ وعــــــلــــــى عـ
تـــمـــلـــكـــهـــا الــــبــــحــــريــــة الأمــــريــــكــــيــــة، »تــمــتــلــك 
أكبر  بالفعل  الشعبية  الصين  جمهورية 
ــــع قـــوة  ــــي الــــعــــالــــم، مـ ــــول بــــحــــري فـ ــــطـ أسـ
قتالية إجمالية تضم مــا يقرب مــن 350 
سفينة وغــواصــة، بما فــي ذلــك أكثر من 
130 مــقــاتــلــة رئـــيـــســـة«. وبــالــمــثــل، يُــظــهــر 
الشعبية  الصين  أن »جمهورية  التقرير 
لديها واحـــدة مــن أكبر أنظمة الأرض- 
جــو طويلة الــمــدى، بما فــي ذلــك أنظمة 
الــصــنــع،  إس 300 وإس 400 روســـيـــة 
والأنـــظـــمـــة الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً الـــتـــي تشكل 
ــدفــــاع  ــام الــ ــــن هـــيـــكـــل نــــظــ ــيــــراً مـ ــبــ جـــــــــزءاً كــ

الجوي المتكامل والقوي«.
التحديث العسكري في الصين، وحقيقة 
ــفـــوق  ــتـ أن الـــــبـــــاد بـــــــــدأت بـــالـــفـــعـــل فـــــي الـ
ــــزءاً  ــــات الـــمـــتـــحـــدة يــشــكــل جـ ــــولايـ عـــلـــى الـ
مـــن الإســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة لجمهورية 
ــنــــظَــــر  ــ ــة، الـــــتـــــي صــــــــار يُ ــيــ ــبــ ــعــ الــــصــــيــــن الــــشــ
ــــريـــــر- عــــلــــى أنـــهـــا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــا– بــــحــــســــب الـ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ

حسابات القوة الأمريكية: الهزيمة خيار وحيد 

نظراً للقوة الهائلة التي تتمتع بها الصين على المستويات 
كافة، فإنه من الطبيعي جداً أن نرى مختلف الإدارات في 

الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها العسكرية، مهووسة 
بصعود الصين ومحاولة إبطاء هذا التغير الحاصل في 

الموازين الدولية لغير المصلحة الأمريكية، ولا سيما أنه 
يتزامن مع صعود الخصم الدائم للولايات المتحدة المتمثل 

بالاتحاد الروسي.

»قوة مُعدِّلة« عازمة على تغيير النظام 
الــعــالــمــي الــحــالــي الـــذي تــقــوده الــولايــات 
الــمــتــحــدة. ويــخــلــص الــتــقــريــر وفــقــاً لذلك 
إلى أن الحزب الشيوعي الصيني »كلف 
جيش التحرير الشعبي بتطوير القدرة 
على إبراز السلطة خارج حدود الصين، 
والأطــــــراف الــمــبــاشــرة لــتــأمــيــن الــمــصــالــح 
الــمــتــنــامــيــة لــجــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة 
فـــي الــــخــــارج، وتــعــزيــز أهـــــداف سياسته 
الــخــارجــيــة«، مــضــيــفــاً أيـــضـــاً أن »الـــقـــوات 
المسلحة الصينية سوف تضطلع بدور 
أكــثــر نــشــاطــاً فــي دفـــع أهــــداف السياسة 

الصينية الخارجية«.

تغيير في الأدوات لا السياسات
تــقــول إدارة بــايــدن، الــتــي أشـــادت كثيراً 
بــالــتــقــريــر: إنـــهـــا ســــوف تـــركـــز أكـــثـــر على 
احــتــواء صعود الصين. ومــن المعروف 
أن جيك سوليفان، الــذي اختاره بايدن 
كــمــســتــشــار لــأمــن الــقــومــي، انــتــقــد مــــراراً 
وتـــكـــراراً إدارة تــرامــب لفشلها فــي كبح 
ــــان  الـــعـــســـكـــرة الـــصـــيـــنـــيـــة الــــمــــتــــزايــــدة، وكـ
ــلـــــى مــن  ــ ــــد دعـــــــا ســــابــــقــــاً إلـــــــى درجـــــــــة أعـ قــ
تخصيص الموارد »للتحكم« بالأنشطة 
الصينية. وفي مقابلة أجريت معه العام 
الــــمــــاضــــي، أكــــــد ســـولـــيـــفـــان إنــــــه »يــنــبــغــي 
ــــد مــــــن الأصــــــــول  ــــزيـ ــمـ ــ لــــنــــا أن نــــــكــــــرِّس الـ
والــمــوارد لضمان وتعزيز الوقوف إلى 
جانب شركائنا فــي منطقة بحر الصين 
الجنوبي وأماكن أخرى أيضاً«. وكثيراً 
ما تــردد الإدارة الأمريكية الجديدة أن 
»نهوض الصين الاقتصادي مفيد للعالم 
كــكــل ويــتــعــيــن تــشــجــيــعــه«، وهـــو مــا يــراه 
محللون بمثابة إعلان تحويل الولايات 
الــمــتــحــدة تــحــت إدارة بـــايـــدن تــركــيــزهــا 
من المواجهة الاقتصادية إلى المواجهة 
العسكرية مرة أخــرى. وبعبارة أخرى، 

تــتــزايــد الــشــكــوك بـــأن الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
ــيــــن لــن  بـــيـــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــصــ
تــقــتــرب مـــن نــهــايــتــهــا إلا بــــــولادة بــــوادر 
مـــواجـــهـــة عــســكــريــة فـــي آســـيـــا والــمــحــيــط 
ــهــــادئ، وهــــو مـــا يــنــســجــم مـــع الــتــوافــق  الــ
الحاصل داخــل صفوف النخبة الحاكمة 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــالــحــفــاظ على 

التصعيد مع الصين.
وتـــــحـــــســـــبـــــاً لـــــــذلـــــــك، تــــخــــطــــط الـــــــولايـــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة لإرســــــــال الـــمـــزيـــد مــــن الــســفــن 
إلــــى مــنــطــقــة بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي في 
المستقبل. وذكر التقرير السالف الذكر: 
ــاً  ــفـــن الأمـــريـــكـــيـــة »ســـتـــقـــبـــل أيـــضـ أن الـــسـ
وستتبنى  مــحــســوبــة،  تكتيكية  مــخــاطــر 
موقفاً أكثر حزماً في عملياتها اليومية. 
ــالــــتــــالــــي، مــــن الـــــواضـــــح أن الــــولايــــات  وبــ
الــمــتــحــدة تــحــت إدارة بــايــدن لــن تتبنى 
ســـيـــاســـة مــخــتــلــفــة جـــــذريـــــاً تــتــخــلــى فــيــهــا 
عن المواجهة التي شهدناها، ولا نزال 
ــــل الـــفـــرق  نـــشـــهـــدهـــا فـــــي عـــهـــد تـــــرامـــــب، بـ
ــــو الــــتــــركــــيــــز  ــ ــــراه هـ ــ ــنـ ــ ــ الـــــوحـــــيـــــد الـــــــــــذي سـ
ــــة كــبــح  ــــاولـ ــــحـ ــلــــى مـ الــــمــــتــــزايــــد نــــســــبــــيــــاً عــ
التطور العسكري في الصين ونفوذها 
ــــد.  ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــاســـــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــايــــدن  بــ إدارة  فـــــــإن  أخـــــــــــرى،  وبـــــعـــــبـــــارة 
ــراً لــعــكــس  ــيــ ــبــ ــاً كــ ــامــ ــمــ ــتــ ــــوف تــــولــــي اهــ ــ سـ
مسار الشؤون الذي ألحق ضرراً كبيراً 
بـ»الوصول  التقرير،  كما يظهر  بالفعل، 
غـــيـــر الـــمـــقـــيـــد« الــــــــذي كــــانــــت تــســتــخــدمــه 
الولايات المتحدة في محيطات العالم، 
ــــى ذلـــــــك. وإذا  كـــلـــمـــا ومــــتــــى احــــتــــاجــــت إلــ
كــان »الــوصــول غير المقيد« هو مفتاح 
ــفــــوق الـــعـــالـــمـــي لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــتــ الــ
ــاً، فــــإن وقـــــوف الــثــنــائــي الـــروســـي  ــقـ ــابـ سـ
والـــــصـــــيـــــنـــــي كــــحــــجــــر عــــــثــــــرة أمــــــــــــام هـــــذا 
الــمــفــتــاح، يــعــنــي بــشــكــلٍ أو بــآخــر فــقــدان 

الولايات المتحدة لتفوقها السابق.

الولايات المتحدة 
تحت إدارة بايدن 

لن تتبنى سياسة 
مختلفة جذرياً 

عن المواجهة 
التي لا نزال 

نشهدها في 
عهد ترامب بل 
الفرق الوحيد 

الذي سنراه هو 
التركيز المتزايد 

على محاولة 
كبح التطور 

العسكري في 
الصين

تمتلك جمهورية 
الصين الشعبية 

بالفعل أكبر 
أسطول بحري 

في العالم مع 
قوة قتالية 

إجمالية تضم ما 
يقرب من 350 

سفينة وغواصة 
بما في ذلك أكثر 

من 130 مقاتلة 
رئيسة
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	ǧريم عيسى

أشار مقال نُشر في مجلة أتلانتيك يوم 3 أيار 
 A Boom Time for U.S. بـــعـــنـــوان   2019
Sanctions إلــــى أنــــه فـــي ذلــــك الـــوقـــت كــانــت 
هناك 7967 عقوبة فرضتها الولايات المتحدة، 
وأن هذه العقوبات تتراوح في حجم الكيانات 
المستهدفة بها من الأفــراد، إلى الشركات، إلى 
الــقــطــاعــات، وصـــــولًا إلـــى الــحــكــومــات والـــــدول. 
ــقـــوبـــات الــتــابــع  ــعـ ــاً لـــبـــرنـــامـــج الـ ــقــ ومـــــع ذلــــــك، وفــ
لـــوزارة الــخــزانــة الأمــريــكــيــة، هــنــاك 35 برنامج 
عقوبات أمريكي نشط، وهــي )حسب ترتيب 

العام الذي بدأ فيه كل منها(:

العقوبات الأمريكية: دفاع أم هجوم؟
استخدمت الولايات المتحدة العقوبات 

منذ عدة عقود، كطريقة منخفضة 
التكلفة لاستهداف أعدائها. في 

ظاهرها، ووفقاً للسياسة المعلنة، 
تهدف العقوبات إلى تغيير سلوك 

الحكومات والأنظمة »السيئة« ومعاقبة 
»الأشرار«. تعتمد الولايات المتحدة بشكل 

كبير على موقعها الاقتصادي-المالي 
والسياسي عالمياً في جعل العقوبات 
مضرة بالكيانات المستهدفة، لكن 

ما نحاول توضيحه هنا، هو اعتقادنا 
أنّ الولايات المتحدة باتت تستخدم 

العقوبات لا كأداة هجوم، بل بالضبط 
كآلية دفاعية ضد صعود الآخرين على 

المسرح العالمي، ولمواجهة أزماتها 
الداخلية بالذات.

ــــدول الــــمــــرفــــق، يـــمـــكـــنـــنـــا أن  ــــجــ وكــــمــــا يــــوضــــح الــ
نــصــنّــف الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة مــن حــيــث نطاق 

استهدافها ضمن أربعة حقول عامة:
أولًا: عــقــوبــات تــســتــهــدف كــيــانــات وأشــخــاص 

محددين.
ثانياً: عقوبات تستهدف بلداناً بعينها.

أي:  معينة،  ببلدان  ثالثاً: عقوبات »مرتبطة« 
لا تــســتــهــدفــهــا وحـــدهـــا، بـــل وتــضــع مـــن يتعامل 
معها موضع الاستهداف أيضاً في حال ارتأت 

واشنطن ذلك.
رابــعــاً: عقوبات تحت عناوين عريضة يمكنها 
أن تستهدف أي فرد أو شركة أو قطاع أو بلد 
في العالم، إذا قررت واشنطن أنه يندرج تحت 

تلك العناوين.

هامش ضروري
ــنـــظـــر ســــريــــعــــاً إلــــــى بــــرامــــج الـــعـــقـــوبـــات  يـــكـــفـــي الـ
الأمريكية الفعالة حالياً والموضحة في الجدول 
الــمــرفــق، لــلــخــروج بــاســتــنــتــاج بسيط وواضـــح 

القول: بأنّ العقوبات تستهدف أنظمة بعينها، 
ــــم يــســقــط  ــــل... ألــ ــامــ ــ ولــــيــــس دولًا هــــو هـــــــراء كــ
الـــنـــظـــام فــــي لــيــبــيــا؟ الـــعـــقـــوبـــات مـــســـتـــمـــرة. فــي 
الـــســـودان؟ الــعــقــوبــات مــســتــمــرة. فــي الــعــراق؟ 
الـــعـــقـــوبـــات مـــســـتـــمـــرة.... وإلـــــــخ. مــــا يـــعـــنـــي: أنّ 
التفاهات التي يحاول بها عملاء الأمريكان من 
ــــردودة عليهم،  الــســوريــيــن تــبــريــر الــعــقــوبــات مـ

وعبر بيانات الخزانة الأمريكية بالذات!

فقاعة عقوبات
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــرامــــج عــقــوبــات  ــــولايـ فـــرضـــت الـ
ـــداً. مــــع ذلـــــك فــــإنّ  عــــديــــدة ولـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة جــــ
الــعــشــريــن عـــامـــاً الــمــاضــيــة قـــد شـــهـــدت تــضــخــمــاً 
وتــســارعــاً هــائــاً فــي اســتــخــدام الــعــقــوبــات )من 
ــــاه، فـــإنّ  بــيــن 35 بــرنــامــجــاً نــشــطــاً مـــدرجـــة أعــ
29 منها فــرض بعد عــام 2000 و19 بعد عام 
2010(. ومـــع ذلــــك، فــقــد حـــذر الــخــبــراء لعقود 
من مخاطر استخدام هذه الأداة، حيث أعرب 
الــبــعــض عـــن مــخــاوفــهــم مـــن أن »الإفـــــــراط في 

يكفي النظر سريعاً 
إلى برامج العقوبات 

الأمريكية للخروج 
باستنتاج بأنّ القول 

أن العقوبات 
تستهدف أنظمة 

بعينها وليس دولًا 
هو هراء كامل

الدولة المعاقبةعام بدء التطبيقاسم البرنامج

إيران1979عقوبات إيران1

العراق1990عقوبات العراق2
كوبا علماًأن العقوبات 1993عقوبات كوبا3

مستمرة منذ1958 
4

1994عقوبات حظر الانتشار )النووي(
شامل )أي: يمكن 
استخدامه ضد أي 

دولة(
شامل1995عقوبات مكافحة الإتجار بالمخدرات5
شامل1995عقوبات مكافحة الإرهاب6
دول البلقان وروسيا2001العقوبات المتعلقة بالبلقان7
شامل )وخاصة الدول 2003عقوبات تجارة الماس الخام8

الإفريقية(
زيمبابوي2003عقوبات زيمبابوي9
سورية2004العقوبات السورية10
بيلاروسيا2006عقوبات بيلاروسيا11
العقوبات المتعلقة بجمهورية الكونغو 12

الكونغو2006الديمقراطية

السودان2006عقوبات السودان ودارفور13
لبنان2007العقوبات المتعلقة بلبنان14
كوريا الشمالية2008عقوبات كوريا الشمالية15
الصومال2010عقوبات الصومال16

ليبيا2011عقوبات ليبيا17
شامل2011المنظمات الإجرامية العابرة للحدود18
روسيا2012عقوبات ماغنيتسكي19
اليمن2012العقوبات المتعلقة باليمن20
إفريقيا الوسطى2014عقوبات جمهورية إفريقيا الوسطى21
جنوب السودان2014العقوبات المتعلقة بجنوب السودان22
أوكرانيا/روسيا2014العقوبات المتعلقة بأوكرانيا/روسيا23
24

بوروندي )دول 2015عقوبات بوروندي
إفريقية(

العقوبات المتعلقة بالشؤون 25
شامل2015السيبرانية

شامل2017عقوبات ماغنتسكي العالمية26
مواجهة خصوم الولايات المتحدة 27

شامل )خاصة الصين 2017من خلال العقوبات
وروسيا(

العقوبات على التدخل الأجنبي في 28
شامل )خاصة روسيا(2018الانتخابات الأمريكية

نيكاراغوا2018العقوبات المتعلقة بنيكاراغوا29
مالي2019العقوبات المتعلقة بمالي30
سورية وكل من 2019العقوبات المتعلقة بسورية )قيصر(31

يتعامل معها
فنزويلا2019العقوبات المتعلقة بفنزويلا32
تجميد ممتلكات أشخاص مرتبطين 33

خاص2020بعقوبات الجنائية الدولية

الصين2020عقوبات الشركات العسكرية الصينية34
الصين2020العقوبات المتعلقة بهونغ كونغ35
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ملف )سورية 2020(

ومن أول نظامٍ »سيغير سلوكه«؟

اســــتــــخــــدام الـــعـــقـــوبـــات يـــجـــلـــب مـــخـــاطـــر طــويــلــة 
الأجـــــــل لـــكـــل مــــن دور أمـــريـــكـــا الــمــهــيــمــن مـــالـــيـــاً 
الــرائــدة فــي الدبلوماسية  فــي العالم، ومكانتها 
الدولية« وفقاً لمقال أتلانتيك المشار إليه آنفاً.

ــاً، إلـــى أن »قــــوة الــعــقــوبــات  يــشــيــر الــمــقــال أيـــضـ
الأمريكية... تأتي من تمحور الاقتصاد العالمي 
حــول نظام مالي متمركز، ومــركــزه الــولايــات 
المتحدة، ومن مكانة الــدولار باعتباره العملة 

الاحتياطية المهيمنة في العالم«.
ــــان إلـــى  ــــؤديـ يــشــيــر الـــمـــقـــال إلـــــى خـــطـــريـــن قــــد يـ
ــــادي والـــســـيـــاســـي  ــــصـ ــتـ ــ تـــقـــويـــض الــــمــــوقــــف الاقـ
للولايات المتحدة. أحد هذين الخطرين، هو: 
أن تــقــرر الــمــؤســســات الــمــالــيــة إدارة شــؤونــهــا 
الــمــالــيــة مـــن خــــال قـــنـــوات غــيــر أمــريــكــيــة، أي: 
إنهاء الاعتماد على الولايات المتحدة كمركز 
الـــدولار.  مــالــي عالمي، وبالتالي التخلص مــن 
الخطر الآخــر: يتمثل في إثــارة غضب الحلفاء 
الــتــاريــخــيــيــن، وخـــاصـــة الأوروبـــيـــيـــن، حــيــث لن 
يـــكـــون تـــأثـــيـــر هـــــذا الـــغـــضـــب اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــالـــيـــاً 
فحسب، بل سيتجاوز ذلك إلى توترٍ عــالٍ في 

المجال الدبلوماسي والسياسي.
لـــم تــعــد هــــذه الــمــخــاطــر نــظــريــة الـــيـــوم؛ فقد 
ــأتـــي بــنــتــائــج  بــــــدأت الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة تـ
عــكــســيــة بــشــكــل أوضــــــــح، لـــيـــس فـــقـــط لأنــهــا 
لا تــحــقــق الأهـــــــداف الــمــعــلــنــة الـــتـــي وُضــعــت 
مـــن أجــلــهــا، ولـــكـــن لأن لــهــا آثـــارهـــا السلبية 
عـــلـــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة نـــفـــســـهـــا، وعـــلـــى 
المستوى  المستويات، خاصة على  جميع 
ــلـــــى الـــمـــســـتـــوى  ــ ــــي وعـ ــالـ ــ ــمـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي والـ

السياسي والدبلوماسي.

على الصعيد الاقتصادي والمالي
تمتعت الولايات المتحدة بعقود من السيطرة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــالــيــة الــعــالــمــيــة. ويـــرجـــع ذلــك 
ــاً إلــــى أن الـــــــدولار هـــو الــعــمــلــة الــرئــيــســة  أســــاســ
للتجارة، إلــى جانب نظام SWIFT. وقــد مكن 
هذا الولايات المتحدة من التأثير بشكل كبير 
على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حتى 
عــنــدمــا لا تـــكـــون مــرتــبــطــة بــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، 
وهــو مــا يجعل عقوباتها الأحــاديــة أداة نافعة 
في شل اقتصادات البلدان بشكل مباشر وغير 

مباشر.
ــــع زيـــــــــــــادة اســــــتــــــخــــــدام الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــ مـ
للعقوبات، بـــدأت الـــدول فــي البحث عــن طرق 
تصعب على الولايات المتحدة شل اقتصاداتها 
وقــنــواتــهــا الــتــجــاريــة. إحــــدى تــلــك الـــطـــرق، هي 
الانـــفـــصـــال الــتــدريــجــي عـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
اقتصادياً، من خلال البحث عن أطر اقتصادية 
ــتــــخــــدام عــــمــــات غــيــر  ــــك اســ ــا فــــي ذلــ بــــديــــلــــة، بـــمـ
الــــــــــدولار والأنــــظــــمــــة الـــمـــصـــرفـــيـــة الأخـــــــــرى فــي 

تداولها.
وهــذا أمــر مستمر فــي التزايد على مستويات 
ثنائية وفوق ثنائية؛ حيث تتفق دولتان على 
اســـتـــخـــدام عــمــاتــهــمــا الــمــحــلــيــة فـــي تــبــادلاتــهــمــا 
ــيـــا  ــــدأت الـــصـــيـــن وروسـ ــــر بــ ــــو أمـ ــتـــجـــاريـــة، وهـ الـ
ــلـــى ســبــيــل  ــا، عـ ــيــ بـــفـــعـــلـــه، وكــــذلــــك الـــصـــيـــن وتــــركــ
الــمــثــال. ويــتــزايــد تــراجــع الـــدولـــرة، لــيــس فقط 
عــلــى الــمــســتــوى الــثــنــائــي، ولــكــن عــلــى مستوى 
مجموعة الدول المتعددة، مثل: دول بريكس.

ــد، عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ عــــلــــى وجــــــــه الـ
بــالــصــيــن، الـــتـــي كـــانـــت أحــــد الأهـــــــداف الــمــفــضــلــة 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة بــالــعــقــوبــات، ونــظــراً للنمو 

ــالـــمـــي، فـــإن  ــاد فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـ الـــصـــيـــنـــي الــــحــ
العقوبات التي فرضتها الــولايــات المتحدة لم 
تكن فعالة كما كــانــت تتمنى، وكــل المؤشرات 
تشير إلى أنّ التأثيرات السلبية على الاقتصاد 
الأمريكي أكثر منها على الصيني. أصبح هذا 
الأمــــــر أكـــثـــر إشـــكـــالـــيـــة بــشــكــل خـــــاص بــالــنــســبــة 
للولايات المتحدة في منتديات، مثل: صندوق 
ــبـــنـــك الـــــدولـــــي، حـــيـــث تــتــمــتــع  الـــنـــقـــد الــــدولــــي والـ
الصين بنفوذ متزايد من خلال دورها المتزايد 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، وعــبــر تــحــركــات يقوم 
بــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، بــمــا فـــي ذلـــك ضم 
اليوان الصيني إلى احتياطي الصرف الأجنبي 

الرسمي.
ــيــــة ضـــــد الــصــيــن  ــكــ ــقــــوبــــات الأمــــريــ ــعــ ــمــــدت الــ ــتــ اعــ
عـــلـــى مـــقـــولـــة: أنّ الـــصـــيـــن تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر 
تــهــيــمــن  والــــتــــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــلـــى واردات  عـ
عــلــى معظمها الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــمــا يسمح 
ــتــــحــــدة بــــاســــتــــخــــدام الــــعــــقــــوبــــات  ــمــ لـــــلـــــولايـــــات الــ
ــــي قـــطـــاع  لاســـــتـــــهـــــداف الـــــشـــــركـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة فــ
التكنولوجيا، أو اتخاذ إجــراءات أخــرى، مثل: 
فـــــــرض الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــــلــــى الــــشــــركــــات 

الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية.
ومــــع ذلــــك، فــهــذه بــاتــت الآن أخــــبــــاراً قــديــمــة... 
يكفي أن ننظر إلـــى تــقــنــيــات الــجــيــل الــخــامــس، 
وإلـــى الــصــواريــخ فــرط الصوتية، الــتــي تملكها 
ــــم تــــصــــل لــهــا  ــيــــن لــ ــــي حــ وتـــــطـــــورهـــــا الــــصــــيــــن، فــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــعــــد، حـــتـــى نــســتــنــتــج أنّ 
»الــتــفــوق الــتــكــنــولــوجــي« الأمــريــكــي، بـــات أمـــراً 

من الماضي.
فــــوق ذلـــــك، يــمــكــن لــلــصــيــن أن تـــخـــرج شــركــات 
ــيـــة وتــخــتــار  ــكـ ــبــــورصــــات الأمـــريـ مــــحــــددة مــــن الــ
إدراجــهــا فــي بــورصــات أخـــرى لضمان قدرتها 
على الحفاظ على مستثمريها. وعندما يتعلق 
ــــر بــالــقــطــاع الـــمـــالـــي، فــــإن الــصــيــن فـــي حــال  الأمـ
أفضل حتى من حالها في قطاع التكنولوجيا... 
ــيــــداً فــي  ــنـــوك الــصــيــنــيــة الـــمـــنـــدمـــجـــة جــ ــبـ مـــثـــل: الـ
نــظــام الــتــجــارة الــعــالــمــي، والــتــي تنفي الـــدولار 
الأمــريــكــي بــالــتــدريــج، مــمــا يــجــعــلــهــا أقـــل عــرضــة 

للعقوبات الأمريكية.
لا تــقــتــصــر الــــــردود عــلــى الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 
عــلــى الــبــلــدان »الـــمـــعـــاديـــة«، كــمــا هـــو الـــحـــال مع 
الــصــيــن وروســـيـــا، ولــكــن أبــعــد مــن ذلـــك، فحتى 
الــدول »الحليفة« تاريخياً، بــدأت هي الأخــرى 

بالرد...
عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد، فــــإن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 
ــــاد  ــــحـ ــلــــى الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتـ تـــضـــغـــط عــ
الأوروبــــــــــــي، مــــن خـــــال فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
الدول التي تربطها بالاتحاد الأوروبي الكثير 
من العلاقات التجارية والاقتصادية. وقد أدى 
ذلك إلى ضغوط على العلاقات بين الولايات 
ــــدت  ــزايــ ــ ــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، وتــ ــمــ الــ
التوترات بينهما، والتي بدأنا نراها وستتزايد 
ــــح إذا واصـــلـــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة  عــلــى الأرجـ

سياساتها.
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــذا 
الـــشـــهـــر، اقــــتــــرح الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قــانــونــيــن 
لهما تأثير على كيفية إدارة الشركات لأعمالها 
الرقمية في الاتحاد الأوروبــي، ووضع قيوداً 
عــلــى كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام الــبــيــانــات. فـــي حــيــن أن 
أيــة شركة  الــقــوانــيــن المقترحة تستهدف  هــذه 
ــاريــــة عــــبــــر الإنــــتــــرنــــت  ــتــــجــ تـــــمـــــارس الأعــــــمــــــال الــ
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، فــــإن أكـــبـــر الــشــركــات 
ســـتـــخـــضـــع لــــقــــواعــــد أكــــثــــر صــــــرامــــــة، وجــمــيــعــهــا 
 Amazon :تـــقـــريـــبـــاً شــــركــــات أمـــريـــكـــيـــة، مــــثــــل
 .Apple و   Google و   Facebook و 
ــنــــطــــن بـــــوســـــت، 15 ديــســمــبــر  )الـــــمـــــصـــــدر: واشــ
2020(. فــي حــيــن أن هـــذا، فــي ظــاهــره، ليس 
العقوبات الأمريكية في حدّ  رداً مباشراً على 
ذاتــــهــــا، إلّ أنــــه بــالــتــأكــيــد رد عــلــى الــمــمــارســات 
ــيـــة، والـــتـــي  ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــريـــكـ والـــسـ

تشكل العقوبات جزءاً أساساً منها.

على المستوى السياسي والدبلوماسي
إن السياسات الأمريكية حول العالم، من خلال 
العقوبات الأحادية والممارسات الأخرى التي 
ــيـــــر« أي شــــخــــص يـــتـــحـــدى  ــ ــــدمـ ــــى »تـ تــــهــــدف إلـــ
»التفوق« الأمريكي، تعمل أيضاً على استعداء 
ــــواء. تــعــامــل  ــ ــــاء والأعـــــــــداء عـــلـــى حــــد سـ ــــدقـ الأصـ
الولايات المتحدة- بغطرسة شديدة- جميع 
كانت  لــو  كما  الــدولــيــة  والمنظمات  المنتديات 
بــأن يكون  الخاصة، حيث تطالب  مؤسساتها 
لــهــا الــقــول الــفــصــل. وفـــي حــيــن كـــان هـــذا الأمــر 
إلـــى حـــد مـــا مــنــذ انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
فـــالأمـــر الـــيـــوم لـــم يــعــد كـــذلـــك، ولــــم يــعــد التنمر 
الأمـــريـــكـــي يـــحـــدث الــنــتــائــج »الـــمـــرغـــوبـــة«. لقد 
رأينا ارتفاعاً في هذا السلوك خلال السنوات 
القليلة الماضية، والذي استجابت له الولايات 
بالانسحاب  التهديد  أو  بالانسحاب  المتحدة 
الــدولــيــة، مــثــل: منظمة الصحة  مــن المنظمات 
ومجلس  العالمية  التجارة  ومنظمة  العالمية، 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرها.
كــــمــــا أصـــــبـــــح مــــــن الـــــمـــــاحـــــظ بــــشــــكــــل أكـــــبـــــر أن 
الوضع الشاذ والمنفر للولايات المتحدة على 
المسرح العالمي آخــذ في الازديـــاد، مع اتخاذ 
الحلفاء التاريخيين، وخاصة الغرب، مواقف لا 
تتماشى مع المواقف الأمريكية في مثل هذه 
الــمــنــتــديــات، مــثــل: مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــأمــم 
المتحدة، حيث تجد الولايات المتحدة نفسها 
في كثير من الأحيان بمفردها )أو إذا حالفها 
الــحــظ مــع أحـــد أعــضــاء مجلس الأمـــن الأربــعــة 
ــاء  ــ ــــضــ ــــكـــــس الأعــ ــــوت عـ ــــصــ ــــر الآخـــــــــريـــــــــن( تــ عـــــشـ
الـــبـــاقـــيـــن، أو يـــتـــم رفـــــض قــــراراتــــهــــا الــمــقــتــرحــة 

بأغلبية ساحقة.

باختصار
الــولايــات المتحدة اتــجــاه بقية العالم،  سياسات 
إذا نـــظـــرنـــا إلـــيـــهـــا مــــن خـــــال عــــدســــة الـــعـــقـــوبـــات، 
تــكــشــف عـــن الاتـــجـــاه الــــذي تــســيــر فــيــه الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــكــانــتــهــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــعــالــمــي. فــي حــيــن أن ســيــاســات مــن هـــذا الــنــوع 
تبدو في ظاهرها وكأنها خطوات هجومية، فهي 
في الواقع آلية دفاعية تحاول الولايات المتحدة 

بواسطتها إبطاء صعود اقتصادات أخرى.
عــلــى مـــدى الــعــقــد الــمــاضــي، بـــدأ هـــذا الــنــوع من 
الــســلــوك يــأتــي بــنــتــائــج عــكــســيــة إلـــى حـــدّ كبير، 
ــــواء  ــــدان، سـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــن الـ ــتــــزايــــد مـ حـــيـــث بــــــدأ عــــــدد مــ
الــــتــــي تــــأثــــرت بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مــبــاشــر 
مــن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة، فــي اتــخــاذ إجـــراءات 
مضادة مع الانفصال التدريجي عن الولايات 
المالي  الاقــتــصــادي/  الصعيدين  على  المتحدة 

والسياسي/ الدبلوماسي.
بدأت بعض الدول في اقتراح إجراءات ترقى 
إلـــــى مـــســـتـــوى مـــعـــاقـــبـــة الــــشــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة، 
ولــكــن فـــي الــقــريــب الــعــاجــل قـــد نــبــدأ فـــي رؤيـــة 
عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة صــــارخــــة مـــفـــروضـــة عــلــى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة. مـــا هـــو أكـــثـــر أهــمــيــة، هو 
أن العزلة الفعلية للولايات المتحدة عن بقية 
الــعــالــم جـــاريـــة بــالــفــعــل، ولا رجـــعـــة فــيــهــا مـــا لم 
تكن هــنــاك تغييرات كبيرة فــي الطريقة التي 
تتصرف بها الولايات المتحدة، مما يعني في 
النظام والمؤسسة  فــي  كــامــاً  تغييراً  النهاية: 
القائمة. وإذا كانت الولايات المتحدة تتبجح 
ــاً بــــأنّ الـــهـــدف مـــن عــقــوبــاتــهــا هـــو »تغيير  ــمـ دائـ
ســلــوك الأنــظــمــة« )فــي حين يظهر الــواقــع أنّ 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ســـعـــيـــدة بـــاســـتـــمـــرار تــلــك 
باعتبارها مكوناً أساسياً من معادلة  الأنظمة 
الـــفـــوضـــى وعـــــدم الاســــتــــقــــرار( فــربــمــا ســتــكــون 
ــة  ــ ــــي أول دولـ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة نـــفـــســـهـــا هـ
سيتغير ســلــوكــهــا بــالــفــعــل، وبــســبــب الــعــقــوبــات 

الأمريكية.

عندما يتعلق الأمر 
بالقطاع المالي 

فإن الصين في حال 
أفضل حتى من 

حالها في قطاع 
التكنولوجيا
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	ǧعماد بيضون

ويــــؤدي الــنــظــام الــداخــلــي دوراً أســاســيــاً فــي بناء 
الـــتـــنـــظـــيـــم وشــــكــــلــــه، وتـــــوزيـــــع الـــمـــهـــمـــات الـــداخـــلـــيـــة 
ــة، ويـــنـــظـــم الـــعـــاقـــات بــيــن  ــيــ والــتــنــظــيــمــة والإعــــامــ
قـــطـــاعـــات الــــحــــزب، ويـــنـــظـــم الـــنـــقـــاش بـــيـــن الـــرفـــاق 
ــــول إدارة الــــحــــزب، وتــنــفــيــذ الـــخـــط الــســيــاســي  حـ

البرنامج العام للحزب.
ــلــــي لــلــحــزب  لــــذلــــك يـــجـــب أن يـــبـــقـــى الـــنـــظـــام الــــداخــ
خاضعاً للنقاش والتطوير والملاحظة بناءً على 
الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــطـــارئـــة حـــتـــى يـــحـــافـــظ عـــلـــى نــشــاط 
الــــحــــزب، ويــمــنــع تــصــخــره أو تــجــمــده عــنــد نقطة 
ــتــــه يـــظـــل مــــحــــمــــولًا عــلــى  ــــم مــــرونــ ــــرغـ مــــــا، لـــكـــنـــه وبـ
قاعدة صلبة، وهي الماركسية اللينينية والقواعد 
اللينينية فــي التنظيم، وهنا أريــد أن أقــدم بعض 
الملاحظات على النظام الداخلي للحزب، مستفيداً 
من التجربة التي وصلت لها الماركسية اللينينية 

عند أعلى منصة معرفية.

 حول المقدمة
ــــر طــبــيــعــة تــحــقــيــق الــطــبــقــة  تــغــفــل الـــمـــقـــدمـــة عــــن ذكـ
وهنا  والاقتصادية،  السياسية  لمصالحها  العاملة 
يــجــب الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــحـــزب يــنــاضــل لتحقيق 

مصالحهم الوطنية والطبيقة من خلال ديمقراطية 
ــا عـــلـــى الــســلــطــة  ــهـ ــيـــائـ ــتـ ــلــــة، أي اسـ ــامــ ــبـــقـــة الــــعــ الـــطـ
وتحطيم سلطة رأس المال، ويجب التأكيد على 
أن الــحــزب لا يسعى إلــى أن يكون حــزب سلطه 
فـــوق سلطة الطبقة الــعــامــلــة، بــل الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الــحــزب لا يسعى بــأي شكل إلــى استبدال سلطة 
الطبقة العاملة بسلطته كواحدة من أكبر أخطاء 

القوى السياسية في القرن الماضي.
ــاً، يــجــب تــعــديــل فـــقـــرة الــعــمــل عــلــى تــوســيــع  وأيــــضــ
الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــمــا يضمن 
ــبـــر لــلــجــمــاهــيــر فــــي الـــحـــيـــاة الــشــعــبــيــة،  مـــشـــاركـــةٍ أكـ
ــلــــة  ــامــ ــعــ ــبــــح بـــــمـــــا يــــضــــمــــن قـــــــيـــــــادة الــــطــــبــــقــــة الــ ــتــــصــ لــ
والمجتمع.  للدولة  الناشطة  الشعبية  والجماهير 
ويجب شرح فكرة الديمقراطية المركزية كشكل 
للتنظيم، وهــي تعني  اللينيني  البناء  مــن تطوير 
بــالــطــبــع أكــبــر نــقــاش حـــول قــضــيــة، وأعــلــى الــتــزام 

بالقرارات الحزبية.

باب العضوية 
يــجــب أن يــضــاف لأي مـــواطـــن يــتــمــتــع بالجنسية 
العربية الــســوريــة * ومــن فــي حكمهم لكي يكون 

انتساب الرفاق الفلسطينيين قانونياً. 
العضوية بين نــاشــط ومــؤيــد، فــأنــا أرى ضــرورة 

الحفاظ عليها لأنها تسمح للحزب وللرفاق بأن 
يــقــيــمــوا انــتــســابــهــم، وأن يـــكـــون انــتــســابــهــم قــيــاســاً 

لنشاطهم وانضباطهم الحزبي.

حول لجان المحافظات والمؤتمر العام
ــــي، أنـــــــه لا يـــحـــدد  ــلــ ــ ــــداخــ ــــي الــــنــــظــــام الــ ــلـــه فــ ــكـ الـــمـــشـ
صـــاحـــيـــات الـــمـــحـــافـــظـــات، ولا يــعــمــل عــلــى تقنين 
الــــخــــاف الــــــذي مــمــكــن أن يــحــصــل بـــيـــن الــمــؤتــمــر 
الــعــام، وبــيــن إحـــدى لــجــان الــمــحــافــظــات، والأمـــور 
متروكة في حالة الخلاف للمحكمة الحزبية، أو 
للنقاشات بــيــن الـــرفـــاق، وهـــذا بحكم عـــدم وجــود 
لــذلــك يجب تحديد الصلاحيات  مرجعية حــزبــيــة، 

التى تتمتع فيها كل لجنة.

 اتخاذ القرارت في العمل السياسي
ــــي مـــــن هـــــو الـــمـــخـــول  ــلـ ــ ــــداخـ لا يــــاحــــظ الــــنــــظــــام الـ
ــــرارات الــســيــاســيــة، بـــخـــاف أن الأمـــر  ــقـ ــ بـــاتـــخـــاذ الـ
المذكور: أن المؤتمر العام يقرر سياسة الحزب، 
لكن لنفترض حـــدوث أمــر جــديــد خـــارج مــقــررات 
الــــمــــؤتــــمــــر، فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك؟ هـــــل عــن 
طريق المجلس المركزي أم عبر أمناء الحزب؟ 
أم من خلال اجتماع لجان المحافظات، وهنا لابد 
لتحقيق عامل الديمقراطية بأن تتكون لجنه تمثل 
كل لجان المحافظات لإقرار القرارات المستجدة. 

	ǧمحمود نصري

ــلــــي هــــو وثـــيـــقـــة حــزبــيــة  كـــمـــا أن الـــنـــظـــام الــــداخــ
ســـيـــاســـيـــة )تـــعـــنـــي كــــامــــل الـــتـــنـــظـــيـــم( وكــــمــــا قـــال 
لينين: )عندما تقرأ الخطة فالتنظيم يقرر كل 
ــــيء( والـــخـــطـــة هــنــا هـــي كـــامـــل عــمــل الــحــزب  شـ
الــســيــاســي والـــفـــكـــري والــجــمــاهــيــري والــنــقــابــي 
والإعـــامـــي والــتــحــالــفــات وغــيــرهــا مـــن الــمــهــام، 
فكلما كان التنظيم قوياً يستطيع أن ينفذ تلك 
المهام التي تؤدي إلى التغيير الجذري العميق 

والشامل لبيئة النظام. 

اقتراحات لمقدمة المشروع 
ــافـــة إلــــى أن الـــحـــزب لــيــس لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة  إضـ
وســـــــائـــــــر الــــعــــامــــلــــيــــن بــــــأجــــــر )بـــــــــل هـــــــو لـــجـــمـــيـــع 
الــوطــنــيــيــن الـــمـــوافـــقـــيـــن عـــلـــى بـــرنـــامـــج الـــحـــزب، 
ويـــنـــاضـــلـــون مـــن أجــــل عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الــعــمــيــق 

والجذري الشامل(. 
الــحــزب جـــزء أســــاس )مـــن الــحــركــة السياسية 
ــــدة )ويــــســــتــــنــــد إلــــى  ــيـ ــ ــــولـ الـــنـــشـــيـــطـــة( ولــــيــــس الـ

منصته المعرفية وقراءته( إلى آخر الفكرة. 
يتبنى الحزب )الماركسية واللينينية والأممية 
الــعــمــالــيــة( كــلــمــة الاشــتــراكــيــة الــعــلــمــيــة يــمــكــن أن 
ــا فــي الــنــظــام الــداخــلــي  تــكــون فــي الــبــرنــامــج، أمـ
فــيــجــب أن يـــعـــرف مـــن يـــريـــد الــــدخــــول لــلــحــزب 

)على أنه حزب ماركسي لينيني(.
ورد في المقدمة أيضاً، بأن الحزب ينص على 
بــنــاء تنظيم سياسي واجــتــمــاعــي جــديــد يحقق 
أعـــلـــى نــمــو وأعـــمـــق عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة، )مــــا هو 
الاســـم العلمي لــهــذا الــنــظــام، هــل هــو رأسمالية 

الدولة أم نظام اشتراكي؟ يجب التوضيح(.
ــيـــة  ــكـ ــتـــصـــدى لـــلـــمـــخـــطـــطـــات الأمـــريـ ــيـ الـــــحـــــزب سـ
والصهيونية في المنطقة والعالم )إضافة إلى 
أية مخططات أخرى من أية جهة كانت تسعى 
ــيـــة وتـــحـــريـــر  ــنـ ــــى الإضــــــــــرار بـــالـــمـــصـــالـــح الـــوطـ إلــ
جميع الأراضي العربية المحتلة، وعدم التنازل 

عن أي جزء، وهذا ما يريده الشعب السوري. 
تشطب الأسطر الأولى من الفصل الأول كون 
هذه الشروط هي لمن تقدم لإحدى وظائف 

الدولة، وليس لعضوية حزب. 
في فقرة العضوية يشار إلى أن هناك نوعين 
مـــن الــعــضــويــة لــلــحــزب، الأول: هـــو )لــيــنــيــنــي( 
ــــدى هــيــئــات  ــــو الـــقـــبـــول فــــي الانـــضـــمـــام لإحــ وهـ
الحزب. والثاني: هو )مارتوفي( وهو القبول 
بــبــرنــامــج الـــحـــزب والــمــســاهــمــة فـــي نــشــاطــاتــه، 
ولــكــن لا ينضم لإحـــدى هيئات الــحــزب، وهو 
مــا نسميه بالمؤيد )أقــتــرح بــأن يعطى للهيئة 
التي تبحث طلب الانتساب أن تقرر إما قبوله 
كــنــاشــط أو مـــؤيـــد، حــســب نــشــاطــه وســلــوكــه( 
لأنه لا يمكن أن يكون هناك طلبات للانتساب 

للحزب واحد للناشطين وآخر للمؤيدين. 
كما أقترح إلغاء مصطلح مجموعة الناشطين 
ومــجــمــوعــة الــمــؤيــديــن، واســتــبــدالــهــا بمجموعة 
القواعد، وأن تضاف كلمة المدن والمعاهد في 

تشكيل المنظمات القاعدية. 
أقترح بأن تشكل لجنة الدائرة بقرار من لجنة 
ــــدلًا مــــن الـــمـــركـــز وإعـــــــام مــجــلــس  الــمــحــافــظــة بــ
الحزب، أو هيئة الرئاسة بذلك، كما أقترح أن 
يعطى الحق للمجموعات القاعدية في اجتماع 
الــدائــرة  الــســنــوي تقييم عمل لجنة  المحاسبة 
وسحب الثقة عن لجنة الدائرة، أو من بعض 
أعضائها، إذا تبين عدم كفاءتهم بقيادة العمل 
الحزبي، وهــذا ينطبق على المؤتمر السنوي 
للجنة المحافظة، كما يجب حذف كلمة )وتعيد 
انتخاب أمــيــنٍ لها( بــل تنتخب أميناً لها حتى 

لا يفسر إعادة انتخاب أمينها الأول حصراً. 

في المؤتمر العام للحزب
ــتــــرح أن تـــكـــون صـــاحـــيـــات الـــمـــؤتـــمـــر أربــــع  أقــ
سنوات حتى لا ينشغل الحزب بالتحضيرات 
لــــه كــــل ســـنـــتـــيـــن، ولـــكـــن لا مـــانـــع مــــن أن يــعــقــد 
اجــتــمــاع لــلــمــؤتــمــر الــحــزبــي كــل سنتين لتقييم 

مناقشة للرؤية والنظام الداخلي
النظام الداخلي وثيقة حزبية تنظيمية هامة جداً، فهي تحدد حياة الحزب الداخلية، 

من حيث أسماء الهيئات وعددها ومهامها وطرق عملها من القاعدة إلى المؤتمر، كما 
تحدد الحقوق والواجبات للهيئات ولأعضاء الحزب، من حيث هو حزب كفاحي يناضل 

لتحقيق مصالح الطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبية وتوسيع صفوفه ونفوذه 
داخلياً.

مجمل عمل الحزب خلال هذه الفترة، وإعادة 
النظر في البرنامج والنظام الداخلي وغيرهما 
مـــن الــــقــــرارات، وأن يــعــاد انــتــخــاب بــديــل عــمّــن 
ثبت تقصيره في عمله الحزبي، أو من فارق 

الحياة.

في المجلس المركزي
أقترح أن تبدل بطاقات العضوية للحزب كل 
ســـنـــة، وعـــلـــى ضــــوء اقـــتـــراحـــات لـــجـــان الـــدوائـــر 
ولجان المحافظات، وعلى ضوء التنبيهات أو 

العقوبات ونشاط كل رفيق. 

في رئاسة المجلس وأمناء المجلس
ــاع الـــمـــجـــلـــس  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أقــــــتــــــرح أن تُــــــعــــــرض فــــــي اجـ
ــمـــركـــزي تـــقـــاريـــر عـــلـــى رئــــاســــة الــمــجــلــس عــن  الـ
عمل أمناء المجلس، والمكاتب التي يقودونها، 

وتقييم عملهم على ضوء ذلك. 

في الهيئة الاستشارية
أعـــطـــي الـــحـــق لــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة الاعـــتـــراض 
على قرارات رئاسة المجلس حتى لا تقع أية 

إشــكــالــيــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، أقـــتـــرح أن تــعــرض 
الانعطافية، والتي  الــقــرارات  المجلس  رئــاســة 
لـــهـــا عــــاقــــة بـــســـيـــاســـة الــــحــــزب وتـــنـــظـــيـــمـــه عــلــى 
اللجنة الاستشارية قبل اتخاذها، وذلــك لعدم 

تناقض الصلاحيات. 

في المحكمة الحزبية
أعتقد أن صلاحيات المحكمة هــي الفصل في 
العقوبات التي يتعرض لها الرفاق، أو الهيئات 
نــتــيــجــة مــخــالــفــتــهــم لــســيــاســة الــــحــــزب والـــنـــظـــام 
الـــداخـــلـــي، حــتــى لا يــتــحــقــق ظــلــم لأيـــة هــيــئــة أو 

رفيق. 
أمــا صلاحيات مراقبة تطبيق النظام الداخلي 
والإشـــــــراف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات وعـــلـــى الــهــيــئــات 
الــحــزبــيــة، فــهــو لا يــقــع حـــصـــراً مـــن اخــتــصــاص 
أقــتــرح أن تنشأ هيئة  لــذلــك  المحكمة الحزبية 
أخــرى، وليكن اسمها هيئة الرقابة والتفتيش 
الــــمــــركــــزيــــة مـــهـــمـــتـــهـــا مــــراقــــبــــة تـــطـــبـــيـــق الـــنـــظـــام 
الداخلي من عدمه، والإشراف على الانتخابات 
ــــداء  ــــدم الـــمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا، وإبــ وتــصــديــقــهــا أو عـ

الرأي في نشاط المنظمة وعدمه.

ملاحظات على مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية 
يؤدي النظام الداخل 

لأي حزب سياسي 
مهمة رئيسة في 

تبيان دوره الوظيفي 
وتمثيله السياسي 

والقوى الاجتماعية 
التي سيمثلها، والقوى 

الاجتماعية التي سيناضل 
ضدها. 

أقترح أن تعرض 
رئاسة المجلس 

القرارات الانعطافية 
والتي لها علاقة 

بسياسة الحزب 
وتنظيمه على 

اللجنة الاستشارية 
قبل اتخاذها
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

هذه الوعود تكللت بالأكاذيب كالمعتاد، فسنة 
2020 اعــتــبــرهــا الــكــثــيــر مـــن الــشــعــب الــســوري 
المسحوق- العام الأكثر سحقاً لهم، فقد كان 
ــاً ووحـــشـــاً  ــ ــــوداويــ ــامـــه واقــــعــــاً ســ ــأيـ ــعــــام بـ هـــــذا الــ

لاحقهم على مدار 360 يوماً.

توقعات غير متوقعة
في حين كان عامة الشعب منشغلين باستقبال 
وأحـــــــام  ــيــــات  ــنــ ــأمــ بــ  »2020« ــــديـــــد  الـــــجـ ــام  ــ ــعــ ــ الــ
جــديــدة، غير كــل تلك الأعــــوام التسعة المليئة 
بالحروب والنزاعات والقتل والدماء- أحلام 
التي  الــرائــعــة-  المثالية-  الــحــيــاة  بتلك  مُحملة 
يــحــلــم بــهــا الــجــمــيــع- بــــأن تــمــحــي مـــن ذاكــرتــهــم 
وحــش الحرب والقذائف والرعب الــذي مروا 
ــــان لـــهـــم إلّ أن تـــكـــون تـــلـــك الأحـــــام  ــــه، فـــمـــا كـ بـ

محكومة بالأمل فقط.
فــتــلــك الـــوعـــود الــتــي ســمــعــنــاهــا مــــــراراً وتـــكـــراراً 
مــــن الـــســـلـــطـــات الـــعـــلـــيـــا- »أصــــحــــاب الـــكـــراســـي« 
الفخمة- بتعويض سنوات الحرب بعام مليء 
بمفاجأة جميلة، مليء بالرفاهية »ويقصد بها 
حقوقنا الأساسية« والخدمات التي قد حُرمنا 
منها طيلة تسعة أعـــــوام، ولــكــن مــا حــصــل هو 
أن بقي الشعب يدفع ثمناً باهظاً، لبقاء هؤلاء 
عــلــى كــراســيــهــم الــفــخــمــة وفـــي مــنــاصــبــهــم، دون 
الحصول على أقل مستحقاته، لا بل كان عاماً 
مــلــيــئــاً بــالــحــرمــان والــتــضــيــيــق الــمــتــزايــد مــقــارنــةً 

بالأعوام السابقة.
فــمــا كــانــت وعـــود تــلــك الــمــنــاصــب و»الــكــراســي« 
ــنــــزفــــت جـــيـــوب  ــتــ ســـــــوى لـــعـــبـــة اســــتــــغــــالــــيــــة اســ
هامش  على  الجالسين  والمهمشين  المفقرين 
الـــطـــرقـــات، فــلــم تــعــد تــلــك الـــكـــراســـي وأصــحــابــهــا 

تــــروق لــلــمــواطــن، ولـــم تــعــد مــكــانــاً لــلــثــقــة حــتــى، 
وبقيت أمــانــي وأحـــام المواطن الــســوري قيد 

التنفيذ داخل المخيلة وفي العقل الباطن. 

أزمات متتالية
بــالــعــودة قــلــيــاً لــعــام 2019، نـــرى أن الأزمـــات 
في سورية قد أخذت شكل منحنى بياني، فيه 
نقاط ذروة، التي تعبر عن أزمــات مستفحلة 
وخانقة، مثل: الحصول على مادة الغاز أو تردٍ 
فـــي الـــكـــهـــربـــاء... إلــــخ، والــنــقــاط الأخـــــرى يمكن 
ــتـــي عــاشــهــا  ــاديـــة« الـ ــيـ ــتـ الــــقــــول عــنــهــا »نــــقــــاط اعـ
ــــام، يــمــكــن  ــعـ ــ ــــســـــوري طــيــلــة ذاك الـ الــــمــــواطــــن الـ

القول عنها أنها »شكل طبيعي« إلى حدٍ ما. 
أما الذي رأيناه في عام 2020 فقد أخذت شكل 
قمم متتالية للأزمات السابقة، وخالقة لأزمات 

وقمم جديدة.
وما سمعناه ببداية 2020 من وعود حكومية، 
إلّ أنــهــا لــم تكن ســوى وعــــوداً خُلبية لــم تسد 
بــــــل زادت هــــذه  الــــــــســــــــوري،  الـــــمـــــواطـــــن  رمــــــــق 

الوعود الطين بلّة. 
تــــدهــــورت الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة 
أكــــــثــــــر، وخــــــاصــــــة خــــــــال الــــنــــصــــف الـــــثـــــانـــــي مــن 
ــنـــاق الـــذي  ــتـ عــــام 2020، مــمــا زاد عــلــيــهــم الاخـ
ــفــتــعــلــة أيـــضـــاً،  يــعــيــشــونــه، وزادت الأزمـــــــات الــمُ
ــيـــة »الأســــــــــــــوأ« مــن  ــيـــهـــا تـــســـمـ ــلـ ــــي عـ ــقــ ــ ــــي أُلــ ــتــ ــ والــ

سنوات الحرب والدماء.
غلاء فاحش طال كل شيء، جوعٌ كافر لامس 
الــمــســحــوقــيــن مـــن الـــســـوريـــيـــن وســحــقــهــم أكــثــر 
فــأكــثــر، لــم يــعــد بــالإمــكــان تجميل تــلــك الأزمـــات 
أو إخفاؤها، إضافةً إلى أن ارتفاع الأسعار لم 
ــــدود الــطــعــام والــــشــــراب والــســلــع  يــقــف عــلــى حـ
ــبــــابــــة- الــتــعــلــيــم-  ــاً الــــطــ ــ ــــضـ ــــل لامــــــس أيـ كــــكــــل، بـ
ــــوداء«  ــــخ، وخـــلـــق »ســـوقـــاً سـ الــــمــــواصــــات... إلـ

مع نهاية 2020.. يكفينا معاناة.. نستحق الأفضل

2020 بدايةً.... كانت تبشر بأخبار سارة وجميلة إضافةً لوعود حكومية رائعة، محملة بأحلام اليقظة للسوريين، 
للعيش في حياةٍ هنيئة مليئة بجميع المستلزمات الحياتية، وعلى جميع الأصعدة أيضاً، بعيدة كل البعد عن الصراع 

المعتاد من أجل الحصول على أبسط الحقوق، أو إن يصح القول: للحصول على الأساسيات الحياتية اليومية.

ــــات، حــتــى  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــزمـــات والاحـ ــتـ لـــجـــمـــيـــع الـــمـــسـ
أصبحت الحياة أكثر صعوبة مما كانت عليه، 
والحكومة كانت وما زالت أذناً من طين وأذناً 

من عجين للأسف. 

لسنا بخير
انتهت سنوات الحرب والقذائف ولكننا لسنا 
بخير، ما نعيشه اليوم وفي هذا العام تحديداً 
أقسى بكثير مما عشناه بأصعب أيام الحرب. 
الـــــيـــــوم، لا يــعــتــبــر الــــجــــوع والـــــبـــــرد والــــمــــرض 
مشاكل بسيطة، بل هي أزمات حقيقية كموت 

مؤجل ومنتظر، لا نعلم متى سيأتينا فعلًا!

باقونَ باقون
لــيــس هـــنـــاك أي تــغــيــر ســيــطــرأ عــلــى صعيد 
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي الــــمــــزري والـــقـــاتـــل الــــذي 
ــا دام  يــعــيــشــه الـــمـــواطـــن الــــســــوري الــــيــــوم، مـ
الفساد غـــارزاً أنيابه مــن قبل الــحــرب، حتى 
أصبح اليوم »فساداً أُس ثلاثة«، وما دامت 
الأيـــدي الناهبة لحقوق الــمــواطــن الــســوري 
لم تُبتر بعد، والدعم الذي يُقدم للمستفيدين 
مــــن »الــــســــوق الـــــســـــوداء« لـــاســـتـــفـــادة مــنــهــا 
ــمــــواطــــن، لـــيـــس فــقــط  ــاً عـــلـــى حـــســـاب الــ أيــــضــ
على صعيد أسعار صرف العملات الأجنبية 
ومــــا يــتــبــعــهــا مـــن ذرائــــــع لـــرفـــع الأســــعــــار، بل 
وأصـــبـــحـــت لــديــنــا »ســـــوق ســـــــوداء« لجميع 
الأزمـــــــات الــمــفــتــعــلــة، ســـــواء الـــمـــحـــروقـــات أو 

الخبز كأبسط مثال.
و»السوق السوداء« هي اقتصاد الظل »تحت 
الــطــاولــة« كما يــقــال، يتم خلالها مــلء الجيوب 
من أموال عامة الشعب دون رقيب أو حسيب، 
ولــــهــــذا فـــــإن الــــدعــــم لــــهــــذه الــــســــوق لــــن يــتــوقــف 
مــا دام هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــحــيــتــان المستغلين 
وتــــــجــــــار الـــــــحـــــــروب والأزمــــــــــــــــات تــــحــــت رعــــايــــة 
الــحــكــومــة الـــمـــوقـــرة، دون خــجــل أو حـــيـــاء، أو 

حتى تأنيب الضمير.
فــــبــــدون الــتــخــلــص مــــن ذلـــــك الـــفـــســـاد الــمــتــغــلــغــل 
والداعمين له، لن يتغير هذا الواقع المأساوي 

الـــــذي يــعــيــشــه الــشــعــب الــــســــوري، لا فـــي الــعــام 
المقبل ولا حتى في الأعوام المقبلة الأخرى.

»الله يفرج«
هي العبارة التي استخدمها الشعب السوري 
ـــذي لـــم تــســعــفــه الــكــلــمــات  جــمــيــعــه فـــي الـــوقـــت الــ

بالعثور على حلولٍ شافية تسد رمقه.
»لــن يستمر الوضع على ما هو عليه«، جملة 
ــــوم وعــــلــــى ألـــســـنـــة  ــ ــراً كـــــل يـ ــيــ ــثــ بــــاتــــت تـــــتـــــردد كــ
الــــجــــمــــيــــع، دون أن يــــعــــلــــم أحــــــــد هــــــل حـــــقـــــاً لــن 
يستمر هــذا الــوضــع فــي ظــل استمرار الرعاية 
الحرب  وتــجــار  وللحيتان  للفاسدين  الحكومة 

والأزمات؟؟

ملخص وتفاؤل مشروع
نحن الــيــوم فــي نهاية الــعــام الأســـوأ مــن أعــوام 
الــحــرب والـــقـــذائـــف، الــــذي عــاشــه عــامــة الشعب 
المُفقر، أيــام قليلة وسينتهي الــعــام، لكن دون 

انتهاء المعاناة المعيشية. 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى مــــــدار ســـنـــوات 
ــــرة بــنــج مــؤقــتــة، بل  الـــحـــرب لـــم تــكــن ســــوى إبـ
زادت الــوضــع ســــوءاً، فــلــم نشهد ســـوى حياة 

جحيمية قاتلة.
فــقــد أدارت الــحــكــومــة ظــهــرهــا لــلــشــعــب، ورمــت 
بــه فــي أوهـــام، وأرادتــنــا قتلى- أحــيــاء، لتنفيذ 
مــصــالــحــهــا ومــصــالــح رعــايــاهــا الــمــحــظــيــيــن على 
حــســابــنــا ومـــــن عـــــرق جــبــيــنــنــا، بــغــيــة اســـتـــمـــرار 
ــــاد  ــفـــــسـ ــ ــهــــب والـ ــنــ ــالــ ســــيــــاســــاتــــهــــا الـــتـــطـــفـــيـــشـــيـــة بــ
والفساد،  المال  لحيتان  والاستغلال، ودعمها 
وكــــل أوجـــــه الــتــضــيــيــق عــلــى الــمــواطــنــيــن دون 
أعشاشها  بنت  »فالعصافير  خــدش ضميرهم، 
في رأس الشعب السوري«، وانتظار المغرب 

طال على الصائم.... 
ــــة أمــــل  ــــرعـ ـــد، مـــــع جـ ــــديــ ــــجـ ــلــــعــــام الـ ــالًا لــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
مشروع فيه، نؤكد مجدداً أننا نستحق حياة 
أفضل، بعيداً عن كل أوجه النهب والاستغلال 
والـــدعـــم الــحــكــومــي لـــه، وســنــعــمــل عــلــى تحقيق 

ذلك ما استطعنا إليه سبيلًا.

اليوم لا يعتبر الجوع 
والبرد والمرض 

مشاكل بسيطة بل 
هي أزمات حقيقية 

كموت مؤجل 
ومنتظر لا نعلم 

متى سيأتينا فعلًا
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فقد أكــد رئــيــس مجلس الــــوزراء خــال جلسة 
الحكومة بتاريخ 2020/12/22: »على ضرورة 
تــعــزيــز الــتــشــاركــيــة مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــدعــم 
الاقــــتــــصــــاد الـــمـــحـــلـــي ودراســـــــــــة إمـــكـــانـــيـــة طـــرح 
منشآت عامة مدمرة جراء الإرهاب للتشاركية 
مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة، 
ويسهم في توفير آلاف فــرص العمل، إضافة 
إلــــى تــعــزيــز واقـــــع إيــــــــرادات الــــدولــــة مـــن خــال 
تـــطـــويـــر الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة، وتـــوظـــيـــف هـــذه 
الإيرادات بشكل حقيقي في تحسين الخدمات 
ــــك حــســب مـــا ورد  الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن«. وذلـ

على موقع الحكومة بالتاريخ نفسه أعلاه.

الشعارات الخلبية
الحكومة بتوجهها التشاركي الجديد والواسع 
أعـــاه، تظهر وكأنها عــاجــزة عــن إعـــادة تأهيل 
وتــرمــيــم مــنــشــآتــهــا الـــمـــدمـــرة، وعـــن اســتــثــمــارهــا 
مـــجـــدداً، بــل وربــمــا عــاجــزة عــن إعــــادة الأدوار 
والــمــهــام »الـــعـــامـــة« الــتــي كــانــت هـــذه الــمــنــشــآت 
مخصصة لها وتقوم بها، لذلك لجأت إلى هذا 
الشكل من التشاركية مع القطاع الخاص، وهو 
ما يتناقض مع كل ما تسوقه من أحاديث عن 
دور الدولة ومؤسساتها ومهامها، وعن إعادة 
الإعمار، وغير ذلك من الشعارات التي يتضح 
أنها خلبية على أرض الواقع، لكنه بآن يتوافق 

مع السياسات الحكومية المتبعة.
فهل الدولة عاجزة فعلًا عن القيام بمثل هذه 
المهام، أم أن لحيتان المال والفساد رأي آخر؟

توجه خطير مر مرور الكرام
ــــاه، بــعــبــاراتــه  الــتــأكــيــد الــحــكــومــي الــمــقــتــضــب أعـ
وعـــدد مــفــرداتــه، حـــول »تــعــزيــز الــتــشــاركــيــة مع 
الــقــطــاع الــــخــــاص«، هـــو أكـــثـــر اتـــســـاعـــاً بــالــواقــع 
ـــــر مـــــــــــرور الــــــــكــــــــرام خـــــال  الـــــمـــــلـــــمـــــوس، وقـــــــــد مــ
الـــواردة في  مجريات الجلسة كأحد العناوين 
متنها، كما غيره مــن العناوين الأخـــرى، دون 
الـــمـــزيـــد مـــن الــتــوضــيــحــات، حــتــى أنــــه لـــم يلفت 
النظر لا على مستوى المختصين والمعنيين 
بالشأن العام من رسميين وغير رسميين، ولا 
على المستوى الإعلامي، حيث لم تسلط عليه 
الأضواء، ولم يتم تفنيد محتواه الخطير بحال 

وضعه في التنفيذ.

مروحة الخيارات الواسعة
فــي الــبــدايــة، لا بــد مــن التأكيد على أن مفردة 
الــتــشــاركــيــة جـــرى تــبــنــيــهــا وتــســويــقــهــا حــكــومــيــاً 
خـــــــال الـــســـنـــيـــن الــــمــــاضــــيــــة كـــتـــغـــطـــيـــة لــعــمــلــيــات 
الخصخصة المبطنة، وهــو مــا جــرى ويجري 
ــد أتـــت  ــ ــبـــطء لـــكـــن بــــوضــــوح، وقـ عـــمـــلـــيـــاً، وإن بـ
سنوات الحرب والأزمــة لتحمل كتفاً عن هذه 
الـــمـــفـــردة، حــيــث خــرجــت الــكــثــيــر مـــن الــمــنــشــآت 
الحكومية العامة عن العمل والإنتاج، وتوقف 

بعضها الآخر لأسباب عديدة أخرى.
وبــــالــــعــــودة لـــلـــتـــوجـــه الـــحـــكـــومـــي الــــجــــديــــد بــهــذا 
السياق، فإن عبارة »منشآت عامة مدمرة جرّاء 
الإرهاب« تعتبر عبارة واسعة وفضفاضة جداً، 
اعــتــبــاراً مــن تبعية ووظــيــفــة ومــهــام المنشآت 
التي يجري الحديث عنها )صناعي- زراعي- 
خــــدمــــي..(، مـــــــروراً بــمــواصــفــاتــهــا ومــســاحــاتــهــا، 
وليس انتهاءً بتموضعها المكاني، الذي يشمل 

مزيد من الخصخصة على حساب الأصول..

الخارطة السورية بجميع المحافظات والمدن 
ــــزاء  ــال الــــدمــــار أجـ ــ ــتـــي طـ ــلــــدات والــــقــــرى الـ والــــبــ
واسعة منها، بما في ذلك الكثير من المنشآت 
الــعــامــة طــبــعــاً، مــع الــتــأكــيــد هــنــا عــلــى أن مــفــردة 
»مــدمــرة« لوحدها لها ما لها وعليها ما عليها 
من سعة التفسير والإسقاط، بحسب درجات 
ومستويات الدمار التي يجري الحديث عنها، 

بين الكلي أو الجزئي!.
فالحكومة، وبحسب العبارة الفضفاضة أعلاه 
ستفسح الــمــجــال واســـعـــاً أمــــام حــيــتــان الــقــطــاع 
ــا يـــنـــاســـبـــهـــم  ــ ــــاص الـــمـــحـــظـــيـــيـــن لاخــــتــــيــــار مــ ــــخــ الــ
مــــن فـــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــمـــنـــشـــآت الــعــامــة 
»المدمرة« تحت عنوان »التشاركية«، والذي 
ــــة«، والـــــتـــــي تــعــنــي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ لـــخـــصـــتـــه بــــمــــفــــردة »إمـ
إمـــكـــانـــيـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فـــقـــط لا غـــيـــر، ومـــا 
يــضــمــنــه مـــن أربــــــاح تــحــت الـــعـــنـــوان الــتــشــاركــي 
الواسع الجديد عبر الاستثمار بهذه المنشآت.

العنوان  الــفــرص الاستثمارية تحت  فــمــروحــة 
ــداً،  الــتــشــاركــي الــجــديــد أعــــاه تعتبر واســعــة جـ
وفــــقــــاً لـــعـــبـــارة »مـــنـــشـــآت عــــامــــة مــــدمــــرة جـــــرّاء 

الإرهاب« الفضفاضة كما سلف.

للفساد حصته المضمونة أيضاً
العبارة الفضفاضة والواسعة أعلاه لن تفسح 
الــمــجــال أمـــام حيتان الــقــطــاع الــخــاص لاختيار 
ما يناسبهم من فرص استثمارية على حساب 
الـــمـــنـــشـــآت الــــعــــامــــة مـــضـــمـــونـــة الـــــربـــــح، كــمــدخــل 
إضافي للخصخصة فقط، بل ستفسح المجال 
ــام شـــبـــكـــات حـــيـــتـــان الـــفـــســـاد مــــن الــمــتــنــفــذيــن  ــ أمــ

لتعمل بعمقها، وبما يضمن هذه الغاية أيضاً.
فــبــالــحــســابــات الاســتــثــمــاريــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص، 
فـــإن مــكــان الــمــنــشــأة وتــمــوضــعــهــا الــجــغــرافــي له 
ــابـــاتـــه، ومـــســـاحـــتـــهـــا كـــذلـــك الأمـــــــر، ودرجـــــة  حـــسـ
ــاتـــهـــا الأخـــــــــــرى، وتــبــعــيــتــهــا  ــابـ ــا لـــهـــا حـــسـ ــ ــارهــ ــ دمــ
لــهــا حــيــثــيــاتــهــا، وكــــل مـــن هــــذه الــتــبــويــبــات هي 
اعـــتـــبـــارات هـــامـــة لــتــحــديــد مـــاهـــيّـــة »الإمـــكـــانـــيـــة« 
الاستثمارية وترجمتها في الحيز العملي، وفقاً 

لمبدأ »التشاركية« بالنسبة لهذا القطاع.
وقد تركت هذه الحيثيات الفضفاضة مفتوحة 
بحسب  عملياً،  المتنفذين  بعض  بيد  حكومياً 
درجــــــات تــبــعــيــة الــمــنــشــآت الـــعـــامـــة الـــتـــي سيتم 
طــرحــهــا لــلــتــشــاركــيــة كـــل عــلــى حـــــدة، دون أيــة 
ضوابط واضحة، باستثناء مفردة »إمكانية«، 
التي يمكن اعتبارها بوابة للسمسرة والفساد 
ــــن، وبـــمـــا  ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــطـ بــــيــــن بــــعــــض الــــحــــيــــتــــان مــــــن الـ
يضمن المصالح المشتركة لهؤلاء، كمزيد من 

الخصخصة غير المعلنة.

بعيداً عن الأدوار والمهام
مــا تجدر الإشـــارة إليه بهذا السياق أيــضــاً، أن 
الــطــبــيــعــة الاســتــثــمــاريــة لــلــمــنــشــآت الــعــامــة الــتــي 
ســتــخــضــع لـــلـــطـــرح تـــحـــت الـــعـــنـــوان الــتــشــاركــي 
ــهــــي مـــفـــتـــوحـــة  ــاً، فــ ــ ــ ــــضـ ــ ــاً أيـ ــ ــــمـــــوضـ ــــر غـ ــثـ ــ ــــت أكـ ــانـ ــ كـ

بمطلقها أيضاً دون توضيح.
فــلــم يـــرد أي تــحــديــد بـــأن هـــذه الــمــنــشــآت الــتــي 
ســتــدخــل حــيــز الاســتــثــمــار الــتــشــاركــي ســتــعــاود 
نفس نشاطها ودورها الحكومي العام السابق، 
أم أن ذلك سيخضع للمشيئة الاستثمارية بما 
يضمن هــوامــش الأربــــاح فــقــط لا غــيــر، بغض 

النظر عن الدور والمهام العامة!؟
فــعــبــارة: »بــمــا يــخــدم المصلحة الــعــامــة ويسهم 
فـــــي تـــوفـــيـــر آلاف فــــــرص الـــعـــمـــل إضـــــافـــــة إلـــى 
تعزيز واقــع إيــرادات الدولة من خلال تطوير 
الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة وتــوظــيــف هـــذه الإيـــــرادات 
المقدمة  الــخــدمــات  بشكل حقيقي فــي تحسين 
إضافية  عــبــارة فضفاضة  تعتبر  لــلــمــواطــنــيــن«، 
يــمــكــن إســقــاطــهــا عــلــى أي مــشــروع اســتــثــمــاري 
)عــام- خاص- تشاركي..(، بغض النظر عن 
طــبــيــعــتــه، فــكــل مـــشـــروع لـــه طــبــيــعــتــه )إنــتــاجــيــة 
ــيــــوفــــر  وســ أو..(،  ــــة  ــيـ ــ ــــدمـ خـ أو  ســــيــــاحــــيــــة  أو 
افتراضاً بعض فرص العمل، وسيؤمن بعض 

الإيرادات للدولة.
للتوجه  استناداً  مستقبلًا  المتوقعة  والنتيجة 
الحكومي أعلاه، أن بعض المنشآت الحكومية 

أتاحت الحكومة، تحت عنوان »التشاركية«، فرصة جديدة أمام القطاع الخاص وحيتانه وفاسديه للاستثمار 
والتغوّل على حساب مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، ويمكن اعتبار الفرصة المتاحة هذه المرة واسعة 

بخياراتها، حيث جرى تعميم العنوان التشاركي على مستوى »المنشآت العامة المدمرة جراء الإرهاب«.

المشروع التشاركي 
أعلاه مع اتساعه 

وما يلتبسه من 
غموض قد يشمل 

التشاركية في 
امتلاك الأصول 

ليغدو الأمر توسيعاً 
لقاعدة التملك 

الخاص على حساب 
الملكية العامة
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

الشكاوى تشرح معاناة هــؤلاء مــع بعض 
ــلــــحــــة الأهـــــــالـــــــي،  مــــطــــالــــبــــهــــم، مـــــــن أجـــــــــل مــــصــ

ومصلحة المحافظة، والمصلحة الوطنية.

الشكوى الأولى
الزراعة في مكان والفلاح في مكان!

الــــشــــكــــوى الـــمـــوجـــهـــة إلــــــى وزيـــــــر الـــــزراعـــــة، 
تتضمن عدة مطالب، منها:

ــانـــاة الـــفـــاحـــيـــن ومــطــالــبــهــم فــــي الــقــطــاع  مـــعـ
الخامس من مشروع استصلاح الأراضــي 
ــنـــى الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن نــهــر  ــيـــمـ عــــلــــى الــــضــــفــــة الـ

الفرات، والواقعة تحت سيطرة الدولة.
وحــســب الــشــكــوى: إن الــمــشــروع الخامس 
يشمل 50 ألف دونم من الأراضي الزراعية، 
ويشمل قرى محكان والقورية والعشارة، 
وهذا الرقم في المواسم السابقة، أما الواقع 
الفلاحية،  الجمعيات  الحالي فحسب خطة 
وحسب محركات الري التي حصلت عليها 

فلا تغطي ربع المساحة. 
ــالـــــب الأهــــــــالــــــــي بــــــــزيــــــــادة الـــخـــطـــة  ــ ــــطـ لــــــذلــــــك يـ
ــيــــة فــــي مــنــطــقــتــهــم، وفـــــي ريـــــف ديـــر  الــــزراعــ

الـــــــزور كـــكـــل، لـــمـــا لـــهـــا مــــن نـــتـــائـــج فــــي كــســر 
الغذائي  الأمــن  الخارجي، وتوفير  الحصار 
لــلــمــواطــنــيــن والـــوطـــن، وخـــاصـــةً مــن الــقــمــح، 

وتوريده لمستودعات الدولة.
كما تتضمن الشكوى معاناة الفلاحين من 
الـــنـــقـــص الــكــبــيــر فــــي مــســتــلــزمــات الــــزراعــــة، 
ــــدة وأدويـــــــــة ومـــحـــروقـــات  ــمـ ــ مــــن بـــــــذار وأسـ

للمحركات. 
ــاد قــلــيــلــة جــــــداً حـــيـــث يــــوزع  ــمـ فـــكـــمـــيـــات الـــسـ
ــــن ســــمــــاد الــــيــــوريــــا لـــلـــدونـــم  ــــغ مـ ــاً 5 كـ ــيــ ــالــ حــ
ــتــــرابــــي غـــيـــر مـــتـــوفـــر،  الـــــواحـــــد، والــــســــمــــاد الــ
ـــفــــاحــــون لــــشــــرائــــه مــــن الـــســـوق  فــيــضــطــر الـ
الــســوداء بأكثر مــن خمسة أضــعــاف، فبدل 
12 ألف ليرة سعر الكيس الواحد، يباع بـ 

65 ألف ليرة.
ــكــــون: مــــــن أيــــــــن لـــتـــجـــار  ــتــ ــمــــشــ ويـــــتـــــســـــاءل الــ
الــــســــوق الـــــســـــوداء الـــحـــصـــول عـــلـــى كــمــيــات 
كــبــيــرة مـــن الـــســـمـــاد والـــمـــتـــاجـــرة بـــهـــا؟ كما 
أنــه يتم تهريبه إلــى الضفة الثانية من نهر 

الفرات )الجزيرة( ويباع بأسعار أعلى!
لذا يطالب الفلاحون بزيادة كميات السماد 
الموزع من سماد اليوريا بكميات كما كان 
يـــوزع ســابــقــاً قبل الأزمــــة، وتــأمــيــن الترابي 
ــاربــــة تـــجـــار  ــبــــون بــــمــــحــ ــالــ ــــك يــــطــ ــذلــ ــ ــــه، وكــ ــنـ ــ مـ
ــذلــــك الـــتـــشـــديـــد عــلــى  ــــوداء، وكــ ــــســ الــــســــوق الــ
المهربين الــذيــن غالباً مــا يعبرون علناً من 
ــــن يـــتـــعـــاون مــعــهــم  ــابـــر، ومـ الـــحـــواجـــز والـــمـــعـ
من الفاسدين الذين يــوفــرون لهم الكميات 
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى حــــســــاب كـــمـــيـــات ومــصــلــحــة 

الفلاح والزراعة والوطن والشعب.
وأيــــــضــــــاً تــــتــــنــــاول الــــشــــكــــوى مـــعـــانـــاتـــهـــم مــن 
تـــســـويـــق مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم الــــشــــتــــويــــة، وخـــاصـــة 
الـــــخـــــضـــــار بــــســــبــــب قــــصــــر عـــــمـــــرهـــــا، وتـــلـــفـــهـــا 
ــفــــاع أجـــــور الــنــقــل،  الـــســـريـــع، ســـــواء مـــن ارتــ

ــــي يـــــجـــــبـــــرون عـــلـــى  ــتــ ــ أو مـــــــن الإتـــــــــــــــــاوات الــ
ــلــــحــــواجــــز، تــــحــــت مـــســـمـــى تـــرســـيـــم  دفــــعــــهــــا لــ
وغـــيـــره، وهــــذا مــمــا يجعلهم يــحــجــمــون عن 
تسويقها، حيث تصبح خسارتهم مضاعفة، 
ويــضــطــرون لتحويلها إلـــى عــلــف، وإطـــاق 

أغنامهم وأبقارهم في حقولهم.
ــفــــاحــــون فــــي الــــقــــطــــاع الـــخـــامـــس  ــالـــب الــ يـــطـ
بــتــأمــيــن الآلـــيـــات الـــازمـــة لــعــمــل الــمــشــروع، 
ــه لـــلـــعـــمـــل،  ــ ــ ــــودتـ ــ ــــه وعـ ــإقـــــاعـ ــ ــيــــث تـــســـمـــح بـ حــ
وتــســاهــم فـــي حـــل بــعــض مــعــانــاتــهــم، ومنها 
الآليات التالية: - رافعة بوم طويل حمولة 
10 أطنان وأكثر– باكر دولاب بوم طويل 
لتعزيل مــصــارف الـــري والــعــبــارات– تويك 

صغير لتعزيل ساقية الري الكبيرة.

الشكوى الثانية 
الهلال الأحمر، لِحْية ولُحيّة!؟

ــــر  ــمـ ــ ــــة إلـــــــــى الـــــــهـــــــال الأحـ ــهـ ــ الـــــشـــــكـــــوى مـــــوجـ
الـــــســـــوري فـــــي ديــــــر الــــــــــزور، حـــيـــث يــطــالــب 
الأهــــالــــي بــتــشــمــيــل كـــافـــة الــــذيــــن عـــــــادوا إلـــى 
مــديــنــة الــقــوريــة بــالــمــســاعــدات والــمــعــونــات، 
وألّا تكون هناك لِحية ولُحيّة في التسجيل 
والـــتـــوزيـــع، عــلــمــاً أنـــه يــتــم تــســجــيــل البعض 
سراً، حسب المعارف والوساطة، وخاصة 
من الجهات الإدارية للهلال الأحمر في دير 

الزور.
فـــا تـــــزال هـــنـــاك حـــوالـــي 1500 عــائــلــة غير 
مسجلة، ولم يستلموا أية معونة إلى الآن، 
سواء ممن بقوا سابقاً في القورية، أو من 
الذين عادوا إليها بعد فك الحصار عن دير 
الزور، وعودة سيطرة الدولة منذ أكثر من 
سنتين ونيّف، والذين كلما راجعوا مجلس 
مدينة القورية، يأتيهم الجواب: إن الجهات 
الــمــعــنــيــة فـــي ديــــر الــــــزور لا تـــتـــعـــاون مــعــنــا، 

أمــا المسجلون فهم يحصلون على معونة 
غــذائــيــة فـــي أحـــســـن الأحــــــوال كـــل 3 أشــهــر، 
وهــي لا تسد مــن جمل الحاجة والفقر إلّا 
ــعـــادل أذنــــــه، وخــــاصــــةً أن غــالــبــيــتــهــم لم  ــا يـ مـ
يــتــمــكــنــوا مــن زراعــــة أراضــيــهــم، لــعــدم توفر 
ــفـــاع أســعــارهــا  مــســتــلــزمــات الــــزراعــــة، أو ارتـ
وتكاليفها، ومن تمكن من زراعــة أرضــه، لا 

تسد شيئاً من همّه.

بكل اختصار
كــــبــــيــــرة،  الـــــفـــــاحـــــيـــــن  مــــــعــــــانــــــاة  أن  لا شــــــــك 
ومــطــالــبــهــم مــحــقــة، وقــاســيــون إذ تــنــشــرهــا، 
وتطالب بتحقيقها، ليس لمصلحتهم فقط، 
بل لمصلحة الوطن والشعب وتحقيق الأمن 
الغذائي، سواء بتخفيف المعاناة، أو توفير 

المستلزمات أو محاربة الفساد والتهريب، 
وليس ذلك فقط، بل يسمح بعودة الأهالي 
المهجرين واللاجئين في الداخل والخارج، 
لتحقيق  الـــازمـــة  الإرادة  تـــوفـــرت  إذا  هــــذا 
ذلــك، ومــن يمنعها أو يعرقلها، فهو يساهم 
بعدم استقرار المنطقة واســتــمــرار الأزمــة، 

وضد مصلحة الشعب والوطن.
ــــى جــــانــــب مــطــالــب  كــــذلــــك تـــقـــف قــــاســــيــــون إلــ
الأهالي بتوفير المعونات وتوزيعها بشكل 
شامل وعادل، وتحمل المسؤولية للجهات 
المعنية من فرع الهلال الأحمر والمحافظة 
ومجلس المحافظة في دير الــزور، وكذلك 
لـــلـــهـــال الأحــــمــــر، وتــطــالــب  الـــعـــامـــة  الإدارة 
ــة الــــمــــقــــصــــريــــن  ــ ــبــ ــ ــاســ ــ ــــحــ ــــة ذلـــــــــــك ومــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــمـ بـ

والمتلاعبين.

شكايتان مزدوجتان من أهالي مدينة القورية- دير الزور

»المدمرة« ستدخل حيز الاستثمار التشاركي 
ــــن الـــــــــدور والــــمــــهــــام وطــبــيــعــة  بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
الـــنـــشـــاط، فــيــمــا ســيــبــقــى بــعــضــهــا الآخـــــر مـــدمـــراً 
إلى ما شاء الله، ربما بانتظار فرص تشاركية 
أخــرى، فما يحكم ذلك هو الريع الاستثماري 
والربحي السريع للقطاع الخاص فقط لا غير!

الأصول في خطر أيضاً
التخلي الــحــكــومــي، وفــقــاً لــنــمــوذج الخصخصة 
ــنــــد بــعــض  ــقــــف عــ ــــن يــ ــا لــ ــ ــمـ ــ الـــمـــبـــطـــن أعـــــــــــاه، ربـ
الأدوار والمهام العامة الإضافية، التي يوسع 
الــقــطــاع الـــخـــاص خــالــهــا مـــن مــهــامــه وأدواره 

على حسابها!
فالمشروع التشاركي أعــاه، مع اتساعه وكل 
مــا يلتبسه مــن غــمــوض، قــد يشمل التشاركية 
في امتلاك الأصول أيضاً، ليغدو الأمر توسيعاً 
لــقــاعــدة الــتــمــلــك الـــخـــاص عــلــى حــســاب الملكية 
العامة، خاصة مع النموذج التفتيتي والمجزأ 
الذي سيجري من خلاله العمل تنفيذاً للتوجه 

أعلاه. 
فكل منشأة من »المنشآت المدمرة« ستُدرس 
وتــــوضــــع بـــالاســـتـــثـــمـــار الـــتـــشـــاركـــي عـــلـــى حــــدة، 
دون حـــــــدود واضــــحــــة وتـــفـــســـيـــريـــة لــمــضــمــون 
التشاركية فيها، والــتــي قــد تطال جـــزءاً أو كل 
الملكية، ولو على مراحل وخلال فترات زمنية 
تطول أو تقصر، وطبعاً ذلك لا ينفي أن ذلك 
سيكون بموجب عقود واضحة لضمان حقوق 
ومــصــلــحــة الــمــســتــثــمــريــن، وقـــد لا تــكــون معلنة 
كما جرت العادة غالباً بمثل هذه الحالات، ولا 
غــرابــة فــي ذلـــك، فبعض القطاعات والملكيات 
الـــعـــامـــة جـــــرى الـــتـــخـــلـــي عــنــهــا رســـمـــيـــاً بــأشــكــال 
ــــوات الــــمــــاضــــيــــة، وهــــنــــاك  ــنـ ــ ــــسـ شـــبـــيـــهـــة خـــــــال الـ
الكثير من الأمثلة على ذلك، ليس أولها: قطاع 
الاتــــــصــــــالات، ولا آخــــرهــــا قـــطـــاعـــات الإســـمـــنـــت 

والفوسفات و.. و.

بدون اختصار
يـــبـــدو مــــن الــطــبــيــعــي أن نـــتـــصـــور أن تــخــلــي 
المنشآت  إعـــادة تأهيل بعض  الحكومة عــن 
المدمرة، أو تأخرها عن القيام بذلك، يخدم 
الوصول للنتيجة أعــاه، سواء عبر التخلي 
عن المزيد من أدوارها ومهامها، أو التخلي 
عن بعض الملكيات العامة والأصول، وهذه 
وتـــــلـــــك مــــــا هــــــي إلّ مـــــزيـــــد مــــــن الـــخـــصـــخـــصـــة 
الريعية غير المنتجة، التي يدفع إليها تحالف 
حيتان المال والفساد، والتي تتوافق عملياً 
المتبعة منذ  الليبرالية  السياسات  مع جملة 
عــــقــــود وحــــتــــى الآن، والـــــتـــــي لا عــــاقــــة لــهــا 
بالإمكانات الفعلية المتوفرة لدى الدولة من 

عدمها.
وربـــمـــا أهــــم مـــا تـــجـــدر مــاحــظــتــه بـــهـــذا الــســيــاق 
هـــو أن حــيــتــان الـــمـــال والـــفـــســـاد، وبـــعـــد كـــل ما 
استحوذوا عليه من حصة كبيرة من الأرباح، 
ومن حصص واسعة من الملكيات والأصول، 
يـــبـــدو أنـــهـــم بــــاتــــوا عـــلـــى عــجــلــة مــــن أمــــرهــــم فــي 
الاستحواذ على ما يمكن الاستحواذ عليه من 

أصول وملكيات عامة أيضاً.
ــان الـــــــــكـــــــــبـــــــــار، الـــــجـــــشـــــعـــــون  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ـــحـــ ــ فــــــــــهــــــــــؤلاء الــ
والــمــنــفــلــتــون، وبــعــد أن اســتــنــفــذوا تــقــريــبــاً كل 
فــرص النهب والــفــســاد المتاحة على حساب 
الــمــواطــنــيــن )بــمــا فــي ذلـــك اســتــحــواذهــم على 
بعض ملكياتهم تحت ضغط الحاجة(، وعلى 
حــســاب الاقــتــصــاد الــوطــنــي ومــصــلــحــتــه، عبر 
استحواذهم على حصة أكبر وأكبر فيه، بما 
في ذلك من خلال ضرب القطاعات الإنتاجية 
فيه )العام والخاص على السواء(، وخاصة 
خلال سني الحرب والأزمة وبذريعتها، يبدو 
ــلـــى مــزيــد  ــــى الاســــتــــحــــواذ عـ أنــــهــــم يـــســـعـــون إلــ
مـــن الــمــلــكــيــات الــعــامــة أيـــضـــاً، بــرعــايــة وغــطــاء 

حكومي.

القطع مع السياسات لم يعد كافياً
أكثر وضوحاً  الكارثية  الليبرالية ومخاطرها وآثــارهــا  السياسات  الحديث عــن  ربما أصبح 
خلال سني الحرب والأزمة، خاصة مع ما وصلت إليه من تكريس لرعاية مصالح شريحة 
حيتان المال والفساد الكبار، على حساب مصالح وحقوق الغالبية من السوريين، كما على 

حساب الاقتصاد الوطني والملكية العامة والمصلحة الوطنية. 
فالمخاطر على المصلحة الوطنية لم تعد تتمثل بالسياسات المتبعة فقط، بل بهذه الشريحة 

المتحالفة بالذات، ودورها التخريبي أيضاً.
على ذلك، ربما لم يعد طرح شعار القطع مع السياسات الليبرالية كافياً، كي تستعيد الدولة 
دورهـــا ومهامها الوطنية العامة المفترضة، بــل بــات مــن الــضــروري أيــضــاً وضــع الــيــد على 
ممتلكات هؤلاء الحيتان، التي حصلوا عليها نهباً وفساداً وتخريباً طيلة العقود الماضية، 
وأهما خلال سني الحرب والأزمة، ومحاسبتهم، ولا مبالغة بالقول: إن هذا الإجراء لا بد 

منه من أجل الخروج من الأزمة الوطنية العامة، ومسرعاً بهذا الاتجاه أيضاً.

قدم أهالي مدينة القورية إلى مراسل 
قاسيون نسخاً عن شكايتين تقدموا 
بها إلى كل من وزير الزراعة والهلال 

الأحمر، موقعة من عددٍ منهم.
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شؤون اقتصادية

العقوبات الأمريكية جريمة

أداتها الاقتصاد السياسي للفساد والفوضى
	ǧعشتار محمود

ــــد لا يــفــي  تـــتـــبّـــع نــــصــــوص الــــعــــقــــوبــــات قـ
بـــــــغـــــــرض فــــــهــــــم تــــــداعــــــيــــــاتــــــهــــــا وغـــــايـــــاتـــــهـــــا 
تدّعي  الأمريكية  فالعقوبات  السياسية، 
ــا تـــســـتـــثـــنـــي كـــــل الــــــمــــــواد الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــــاً أنـ ــثـ ــ مـ
ــنــــدرج ضـــمـــن الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة،  تــ
وكــــل عــمــلــيــات تــصــديــر الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
والــــــزراعــــــيــــــة والـــــطـــــاقـــــة والـــمـــســـتـــلـــزمـــات 
الــطــبــيــة والــــدوائــــيــــة إلــــى ســــوريــــة. ولــكــن 
عـــــمـــــلـــــيـــــاً تـــــــدفـــــــع الــــــســــــيــــــاســــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
والدعاية الواسعة للعقوبات إلى تشديد 
الإجراءات الاحترازية التي يتخذها أي 
طــرف إقليمي أو دولــي أو حتى محلي 
لــلــتــعــامــل مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــكــافــة 
جــهــاتــهــا، وقـــد شــهــدنــا مــثــاً: كــيــف أصبح 
ــفـــط أو الـــمـــحـــروقـــات  ــنـ ــبــــور بــــواخــــر الـ عــ
الإيرانية إلى سورية عبر قناة السويس 
»مـــقـــيّـــداً« بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر... رغـــم أن 
الــقــنــاة وفـــق اتــفــاقــيــتــهــا الــدولــيــة يفترض 
أن تــســمــح بـــحـــريـــة الـــعـــبـــور لـــكـــل الــســفــن 
الــمــدنــيــة والــحــربــيــة لــكــل دولـــة عــضــو في 
الأمـــم الــمــتــحــدة، طالما أنــهــا تحمل مــواد 
شــرعــيــة، ولــكــن الــســيــاســة والـــقـــوّة تحكم 

القوانين الدولية. 
ــتــــهــــدف مــــنــــع الــــعــــاقــــات  ــــات تــــســ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــة  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ الــــــرســــــمــــــيــــــة الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة والــ
والــتــجــاريــة مــع جــهــاز الـــدولـــة الــســوري، 
ورفــــــــــــع كـــــلـــــف الـــــمـــــخـــــاطـــــر لــــلــــمــــتــــعــــاقــــديــــن 
بالمقابل  يحصلون  الــذيــن  »المغامرين« 
عـــلـــى عـــــوائـــــد اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــــن نــشــاطــهــم 
هــــــذا، تــتــجــلــى هـــــذه الــــعــــوائــــد فــــي أســـعـــار 
ــــواد الـــتـــي تــفــوق  ــمـ ــ ــتــــوردات هـــــذه الـ مــــســ
أســـعـــارهـــا  مــــن  ــــى %100  إلــ 40% وتــــصــــل 
العالمية وفـــي دول الإقــلــيــم، والــمــازوت 
والأســمــدة آخــر الأمثلة على هــذا الواقع 

المتكرر.
ــيـــع أن  ــتـــطـ ــــوم، وكـــــمـــــا نـــسـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ولـــــكـــــن بـ
نــســتــقــرئ مـــن نـــص الــعــقــوبــات الأخــيــرة 
ــــاف شــخــصــيــن و9 مــؤســســات  ــــذي أضـ الـ
اقتصادية والبنك المركزي السوري إلى 
لائحة )SDN List( فإن العقوبات تركز 
لهم،  التابعة  والشركات  المتنفذين  على 
الــدولــة وآخرها  وعلى مؤسسات جهاز 

كان المركزي.

العقوبات الجديدة على المركزي
العقوبات الجديدة على مصرف سورية 
الـــمـــركـــزي لا تــحــمــل جــــديــــداً، حــتــى وفــق 
نـــــــص الـــــعـــــقـــــوبـــــات ذاتــــــــــــــه، الـــــــــــذي يـــشـــيـــر 
إلـــــى أن الــــمــــركــــزي مــــــدرج عـــمـــلـــيـــاً ضــمــن 
الـــعـــقـــوبـــات، وهــــو مــحــظــور مـــن الــتــعــامــل 
الدولي باعتباره واحــدة من مؤسسات 
جهاز الدولة السوري، وأموال مصرف 
ســــوريــــة الــــمــــركــــزي مـــجـــمـــدة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الأزمة في الدول التي يودع بها. ولكن 
الإشارة التي تحملها العقوبات الجديدة 
قد تستهدف بالدرجة الأولى المنظومة 
الــمــصــرفــيــة الــخــاصــة الــعــامــلــة فــي الــســوق 
ــــي تـــرتـــبـــط مـــوضـــوعـــيـــاً  ــتـ ــ ــــة، والـ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــــع جـــــــــــــزءاً مـــن  بــــالــــبــــنــــك الـــــــمـــــــركـــــــزي: تـــــضـ

احتياطياتها لديه، تستثمر في شهادات 
ــة، وتــــديــــر  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــــخـ الإيــــــــــــــداع وســـــــنـــــــدات الـ
الخارجية  التحويلات ومجمل عملياتها 
ضمن رقابته موافقته وقوانينه وإلخ...

وبــنــاء على هـــذا، ذهــب بعض المحللين 
ــــى الإيــــغــــال فــــي الآثـــــــار الــمــتــرتــبــة عــلــى  إلـ
الــعــقــوبــات الــجــديــدة، وصـــولًا إلــى القول 
العاملة في سورية!  المصارف  بخروج 
ولكنّ محللين آخرين خففوا من الأمــر، 
وأشاروا إلى أن العرف الأمريكي يقول 
بــإنــه لا يــتــم مــعــاقــبــة الــبــنــوك الأم طالما 
أنـــهـــا لا تــمــتــلــك أكـــثـــر مـــن نــصــف الأســهــم 
الــســوريــة باعتبارها ليست  فــي فروعها 
صاحبة القرار الحاسم. ومجمل البنوك 
الأســــاســــيــــة الـــتـــي تــســتــثــمــر فــــي فــروعــهــا 
الــســوريــة تمتلك أقـــل مــن نــصــف الأســهــم 
وفــــق الــبــيــانــات الــمــعــلــنــة ووفــــق الــقــانــون 
الـــــــســـــــوري، الـــــــــذي لا يـــســـمـــح لـــأجـــانـــب 

بتملك مثل هذه النسبة.
ولكن وجود مثل هذا العرف قد لا يعني 
حماية المصارف الخاصة من العقوبات، 
ــاً: تــــشــــديــــد إجـــــراءاتـــــهـــــا  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ وســــيــــعــــنــــي حـ
الاحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة، ويـــــــربـــــــط الـــــبـــــعـــــض بـــيـــن 
مــفــاوضــات بيع قــرابــة نصف أســهــم بنك 
عودة سورية إلى بنك بيمو السعودي 
بــتــاريــخ 24-12 كمؤشر على  الفرنسي 

أثر هذه العقوبات. 
الأهــــــــم، أن مــــصــــرف ســــوريــــة الـــمـــركـــزي 
لــــم تــتــقــيــد بـــعـــض عــمــلــيــاتــه رغـــــم وجــــود 
العقوبات سابقاً، فمثلًا تمّ إصدار الورقة 
ــيــــرة فـــــي ظــل  ــــن فـــئـــة ألـــفـــيـــن لــ الـــنـــقـــديـــة مـ

بمعدل شهري تقريباً تضيف وزارة الخزانة الأمريكية أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات الاقتصادية المطبّقة على سورية، شركات وأشخاصاً لا يعلم السوريون 
عنهم الكثير إلا أنّهم ذوو وزن اقتصادي ومالي وسياسي طبعاً، ولكنهم يعلمون أيضاً أن أثر العقوبات الجدي يتسرب عبر زواريب وأقنية الفساد ويوسّعها... ليحوّل 

البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى »مستنقع فوق فوهة بركان« وهو ما يريده الأمريكيون.

مــع جهة خارجية  العقوبات وبالتعاون 
للطباعة، وتمّ تمويل المستوردات لأهم 
قوى التجارة الخارجية السورية طوال 
سنوات الأزمة عبر المصرف المركزي، 
وبـــوســـاطـــة الـــبـــنـــوك الـــخـــاصـــة وشـــركـــات 
ــالـــيـــة... واســـتـــمـــرت عملية  الـــوســـاطـــة الـــمـ
تــمــويــل الــحــكــومــة الـــســـوريـــة عــبــر الـــدَّيـــن 
العام، كما أن المصرف كان يدير استلام 
ــــات  ــــركـ ــــر شـ ــبـ ــ الـــــــــحـــــــــوالات الـــــخـــــارجـــــيـــــة عـ
الوساطة المالية، ويسمح لها بالاحتفاظ 
بــجــزء مــن الــقــطــع، ويــشــتــري هــو الجزء 
ــــرة طـــويـــلـــة  ــتـ ــ ــاً خـــــــال فـ ــ ــــضــ الأســــــاســــــي أيــ
ــــة، وهـــي العملية الــتــي توقفت  مــن الأزمـ
تقريباً مع مطلع عــام 2019 ليس بفعل 
العقوبات فقط... بل توقفت موضوعياً 

بفعل قوانين السوق عندما أصبح سعر 
الصرف الرسمي وسعر شراء المركزي 
أقل بكثير من سعر السوق، وأصبح من 
غــيــر الــمــنــطــقــي اســـتـــام الــــحــــوالات عبر 
القنوات الرسمية، لأنه قد يعني خسارة 
تقارب 56% من قيمة الأمــوال المحوّلة! 
كما توقف تمويل المستوردات تقريباً، 
ليس بسبب العقوبات، بل بسبب الشحّ 
فــــي مــــصــــادر الـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي، وأصـــبـــح 
الـــتـــمـــويـــل يــعــتــمــد عـــلـــى الــــــــــدولارات الــتــي 
يستطيع كــبــار الــتــجــار والــمــتــعــاقــديــن أن 
يجمعوها من السوق المشبعة بالدولار، 
الـــذي يعبر عبر الــقــنــوات المختلفة غير 

الرسمية.

إن تركيبة العقوبات 
الاقتصادية 

الأمريكية تشبه 
إلى حدّ بعيد الغاية 

السياسية الأمريكية 
وسياستها في هذه 
المرحلة، أي: تخدم 

في النهاية المسعى 
نحو التقسيم كأمر 

واقع ينتج عن 
استتباب مناطق 

النفوذ المتعددة، 
وحكم »الميليشيات« 

الموسوم بالفوضى، 
وهو ما سنحاول شرح 

أبعاده فيما يلي...

العقوبات 
تستهدف 

منع العلاقات 
الرسمية 

الاستثمارية 
والمالية 

والتجارية مع 
جهاز الدولة 

السوري ورفع 
كلف المخاطر 

للمتعاقدين 
»المغامرين« 

الذين يحصلون 
بالمقابل على 

عوائد استثنائية 
من نشاطهم 

هذا
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شؤون اقتصادية

العقوبات تعزّز 
الفساد وتعيق 

الحركة الطبيعية 
للتجارة 

الخارجية، 
وتحفّز التهريب 

الذي يموّل 
الميليشيات 

المتحكمة بكل 
المعابر الحدودية 

الجانب الآخر من والمحلية
أثر العقوبات على 

تمويل مناطق 
النفوذ المتعددة 

والقوى 
المهيمنة فيها 
هو المساعدات 

الدولية

 العقوبات
 وآثار استهداف »الشخصيات«

ــــذا  ــــي هـ ــ ــــعـــــب الـــــتـــــوســـــع فـ ــــن الـــــصـ ــ ــا مـ ــ ــمــ ــ ربــ
الــشــأن فــي الــحــالــة الــســوريــة بــســبــب قلة 
ــلـــومـــات حــــــول أرصـــــــــدة الــمــتــنــفــذيــن  ــعـ ــمـ الـ
الخارجية، والشك المشروع بالانتقائية 
القول:  يمكن  بالعموم  الأمريكية، ولكن 
ــاء  ــ ــمــ ــ تـــــــــــــدرج أســ الـــــــتـــــــي  الــــــعــــــقــــــوبــــــات  إن 
وشــخــصــيــات وشـــركـــات تــتــبــع لــهــم تــدور 
في فلك قوى النفوذ الكبرى... ومنطقي 
أيــضــاً، فــإن هــذه الــقــوى لا تضع أموالها 
فـــي مــتــنــاول الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة، أي: 
ــيــــة  فـــــــي الــــمــــنــــظــــومــــة الــــمــــصــــرفــــيــــة الــــغــــربــ
وبــالــدولار )مع وضع الاحتمال الجدي 
بــإمــكــانــيــة وجــــود جـــزء مــنــهــا ضــمــن هــذه 
المنظومة التي تسمح سياسات السرية 
الـــمـــصـــرفـــيـــة فـــيـــهـــا، والــــجــــنــــات الــضــريــبــيــة 
الــمــال غير الشرعي الدولي  بحماية كــل 
ــابــــر لـــــلـــــقـــــارات(. ولــــكــــن الـــمـــثـــبـــت، أن  ــعــ الــ
أهـــم واجـــهـــات الـــمـــال والــنــفــوذ الــســوريــة 
لــــديــــهــــا أمــــــــــوال مــــجــــمــــدة فـــــي الـــمـــنـــظـــومـــة 
الغربية، وقد تم رفع دعاوى مثلًا »لفك 
الحظر« عن أموال موجودة في البنوك 

السويسرية.
بالعموم، فإن العقوبات على الشخصيات 
وقوى النفوذ، تؤدي منطقياً إلى أمرين، 
الــــتــــفــــاوض الأمـــريـــكـــي  بــــــاب  فـــتـــح  أولًا: 
ــــي عــــبــــر الــــضــــغــــط عــــلــــى هــــــؤلاء  ــــربــ ــغــ ــ والــ
واســتــمــرار تجميد جـــزء عــلــى الأقــــل من 
أموالهم. وثانياً: وهو الأهم، أنها تؤدي 
إلى لجوء هــؤلاء أكثر فأكثر إلى الربح 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى دورة الـــمـــال داخـــل 
ــارات  ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ ــــق الـ ــيــ ــ ســــــــــوريــــــــــة، نــــتــــيــــجــــة ضــ
الــخــارجــيــة لاســتــثــمــار أمــوالــهــم. وهـــو ما 
ينعكس بأنهم يـــزدادون تغولًا وهيمنة 
عــلــى البنية الاقــتــصــاديــة الــســوريــة، عبر 
ــاوات من  ــ الــتــمــلــك وعــبــر الــحــصــص والإتــ
كــل نــشــاط يــجــري، ويــتــشــابــكــون عميقاً 
مـــع الـــمـــســـارات غــيــر الــشــرعــيــة لــمــصــادر 
الأمــــــــوال وحـــركـــتـــهـــا، ويـــتـــربـــصـــون أكــثــر 
ــــة، وبـــتـــجـــارة الأســـاســـيـــات  ــــدولـ بـــجـــهـــاز الـ
الـــعـــقـــوبـــات  إن  أي:  أربــــــــــــاح.  لـــتـــحـــصـــيـــل 
تــســتــهــدف زيـــــــادة تـــغـــوّلـــهـــم فــــســــاداً عــلــى 
الـــــبـــــنـــــيـــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
المتعبة، لتعويض خسائر أرباحهم من 
اســتــثــمــار أرصـــدتـــهـــم فـــي الــــخــــارج. وهــو 
واحــد مــن الأســبــاب العميقة للعقم الــذي 
ــــسِــــم كــــل مــــحــــاولات تــــجــــاوز الــعــقــوبــات  يَ
وبــنــاء سياسة اقــتــصــاديــة تنتشل البلاد 
والمجتمع، فلا متسع لهؤلاء ليسمحوا 
بـــتـــخـــصـــيـــص حــــصــــص هــــامــــة مـــــن الــــمــــال 
الـــعـــام لــاســتــثــمــار الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، 
لـــهـــم أن يـــســـمـــحـــوا بـــتـــجـــارة  ولا يـــمـــكـــن 
خارجية أقل تكلفة وإدارة أكثر شفافية 
ــــة لـــعـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــيـــــراد،  ــــزيـ ــــركـ وأقـــــــــل مـ
وتحديداً المتعاقدة مع جهاز الدولة، كما 
في الطاقة والقمح والأدويـــة وغيرها... 

إنّ الضغط الذي تقوم به العقوبات على 
تــؤدي  المتنفذة ووكــائــهــا  الشخصيات 
عــمــلــيــاً إلـــى زيــــادة فــســاد وجــــور هـــؤلاء، 
وتحويل جهاز الــدولــة إلــى أداة ضعيفة 
بــيــدهــم، وتـــــؤدي بــالــمــقــابــل إلــــى الــضــغــط 
للتفاوض مع  السياسي عليهم ودفعهم 

الغرب.

تعزيز التقسيم والحالة 
الميليشياوية

ــيــــراً، فــــإن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة الــتــي  أخــ
تستهدف الفوضى والتقسيم، تعتمد على 
تعزيز القوى المحلية التي لها المصلحة 
ذاتــــــــهــــــــا. فــــتــــقــــيــــيــــد الــــــتــــــجــــــارة الــــخــــارجــــيــــة 
وارتـــفـــاع كــلــفــهــا كنتيجة لــلــعــقــوبــات، هو 
ــــم حــــوافــــز الـــتـــهـــريـــب كــــواحــــد مــن  ــــد أهـ أحـ
أهــــــم أوجـــــــه الــــتــــجــــارة غـــيـــر الــــشــــرعــــيــــة... 
والــــتــــهــــريــــب هـــــو مــــصــــدر إثـــــــــراء وزيـــــــادة 
نـــفـــوذ الـــحـــالـــة الــمــيــلــيــشــيــاويــة، وأنّــــــه أهــم 
طرق تمويل عناصر القوّة التي تهيمن 
على الأرض في كل المناطق السورية. 
ــابــــر الـــــحـــــدوديـــــة الـــشـــرعـــيـــة  وربـــــمـــــا الــــمــــعــ
وغــيــر الــشــرعــيــة، والــمــعــابــر المحلية بين 
مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ هـــي أوضـــــح مـــثـــال على 
ذلــك. وبتقدير أولــي للعوائد التي يمكن 
أن تتحقق من تهريب البضائع التركية 
فــقــط، فـــإن هـــذه العملية يمكن أن تصل 
إلـــى تــمــويــل ســنــوي يــفــوق 500 مليون 
دولار. ومثل هذه المبالغ تجعل القوى 
الإبــقــاء  فــي سبيل  تستميت  المستفيدة 
على التهريب وتشكر الأمريكان مع كل 
تعقيد وفــرض للعقوبات يفيد بتهميش 

وظائف جهاز الدولة.
الأمــــر ذاتــــه فـــي الـــتـــجـــارة غــيــر الــشــرعــيــة 
ــا الــــتــــي تـــخـــدمـــهـــا الـــفـــوضـــى  ــهــ ــهــ بـــكـــل أوجــ
ــعـــدد مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ، مـــن الــمــســاهــمــة  وتـ
الـــفـــعـــالـــة فــــي شــبــكــة الــــمــــخــــدرات الـــدولـــيـــة 
إنتاجاً،  والإقليمية نقلًا وعــبــوراً وحتى 

إلى الاتجار بالبشر والسلاح وغيرها.
الــجــانــب الآخــــر مــن أثـــر الــعــقــوبــات على 
تمويل مناطق النفوذ المتعددة والقوى 
المهيمنة فيها، هو المساعدات الدولية. 
فــــــالــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة الـــــتـــــي تـــتـــبـــاهـــي 
بــأنــهــا لا تـــزال أكــبــر مــمــول للمساعدات 
الدولية إلى سورية بمبلغ معلن قارب 
12 مليار دولار خــال سنوات الأزمــة، 
تــعــلــم عــلــم الــيــقــيــن أنّ هـــذه الــمــســاعــدات 
ــــات غـــيـــر  ــمــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــــــــتــــــــي تــــــصــــــل عــــــبــــــر الــ
)الــدولــيــة  أشــكــالــهــا:  الحكومية بمختلف 
ــــة- الـــعـــلـــمـــانـــيـــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والإقــــلــــيــــمــــيــــة والإنـ
والــديــنــيــة والـــســـيـــاســـيـــة...( لا يــمــكــن أن 
تـــدخـــل وتــــــــوزع ضـــمـــن مـــنـــاطـــق الــنــفــوذ 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، إلّ تـــحـــت إشــــــــراف وقـــبـــول 
ومــوافــقــة الــقــوى المتنفذة فــي مختلف 
المناطق الــســوريــة، تلك الــتــي تغنم من 
هـــذه الــمــســاعــدات ربــمــا أكــثــر مــمــا يصل 

إلى السكان المتضررين.

الخلاصة
العقوبات الأمريكية وقوائمها الدورية تخدم الغاية السياسية الأمريكية، وهي 
اســتــدامــة الجمود السياسي، وتحويل ســوريــة إلــى مستنقع تستقر فيه قوى 
الــفــســاد والــفــوضــى وتــتــقــاســم مــنــاطــق نــفــوذه وصــــولًا إلـــى تــحــوّل التقسيم إلــى 

أمر واقع.
فالعقوبات تستهدف تقويض جهاز الدولة عبر محاصرة معاملاته الرسمية، 
ومقاومتها حقاً تكون بتعزيز جهاز الدولة، وجعله يلعب دوره بتأمين أساسيات 
الاستمرار للمجتمع، والبحث عن مخارج استثمارية محلية تعزز إنتاج الغذاء 
والأساسيات، وتقلل الاعتماد على الــخــارج. ومقاومة العقوبات تتطلب أيضاً 
أن يبحث جهاز الدولة عن فرص في الفضاء السياسي والاقتصادي الدولي 
الــجــديــد لــيــتــعــامــل بــعــقــود رســمــيــة وبــغــيــر الــــــدولار مـــع الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــتـــي لا 
تستطيع العقوبات الأمريكية أن تطالها. وعلى سبيل المثال لا الحصر: تحويل 
جــزء مــن الاحتياطي الذهبي الــســوري إلــى احتياطي بــالــيــوان يسمح بتنظيم 
معاملاتنا التجارية مع الصين التي لا تزيد عن مليار دولار، وتمويل حاجات 
الحكومة مباشرة ودون وسطاء وبتكاليف أقل. وهذا ليس إجــراءً مستحيلًا 
بل يتبعه أكثر من 70 بنكاً مركزياً عبر العالم، وجزء منها يضع الذهب مقابل 
الــيــوان وفــق تصريحات مجلس الذهب العالمي، والأمريكيون لن يستطيعوا 
معاقبة بنك الشعب الصيني )البنك المركزي(، أو بنك الـــواردات والصادرات 
التي  إيـــران  مــع  الاستثمارية  بالعقود  مــثــاً معني  للتنمية... وكلاهما  الصيني 
تطبق عليها أقصى العقوبات الأمريكية، تلك الاتفاقية التي من المتوقع أن يتم 
توقيعها في آذار القادم، والتي قد تفوق 400 مليار دولار! ولجوء الأمريكيين 
إلى إجراءات من هذا النوع لن يحتاج للذريعة السورية... بل قد يكون دونه 
القوى الاستثمارية الغربية، التي تكثف اليوم أكثر من أي وقت آخر استثمارها 

في سندات الدَّين الحكومية الصينية باليوان التي يتم فتحها تدريجياً.
ولكن إجراءات سوريّة من هذا النوع تمنعها العقوبات بطريقة غير مباشرة، 
وذلك لأن العقوبات تعزّز قوى الفوضى والفساد والحالة الميليشياوية. فهي 
بتضييقها على الشخصيات المتنفذة ووكلائهم تدفع هؤلاء لتعويض الخسائر 
عبر التغوّل على المنظومة الاقتصادية السورية، والنهش من كل ما تبقى فيها 

من حياة وتوالد ثروة.
الــخــارجــيــة، وتحفّز  للتجارة  الطبيعية  الحركة  وتعيق  الفساد  تــعــزّز  العقوبات 
الــذي يموّل الميليشيات المتحكمة بكل المعابر الحدودية والمحلية،  التهريب 
والأمــريــكــيــون أيــضــاً بــمــســاعــداتــهــم الـــدولاريـــة الــمــتــدفــقــة يــمــولــون أيــضــاً حــاجــات 
قوى النفوذ التي لا يمكن توزيع المساعدات وعمل المنظمات والجهات غير 

الحكومية إلا تحت غطاء موافقتها.
العقوبات جريمة بحق سورية، وهــذه الجريمة أداتها الأساسية تعزيز قوى 
الفوضى والــفــســاد والتقسيم... ولــن يــكــون بــالإمــكــان تــجــاوزهــا جــديــاً إلا بقوّة 
المجتمع المتضرر، ومواجهته مع هذه الأدوات، وهي مواجهة حتمية... يمكن 
أن تأتي تدريجياً عبر استفادة المجتمع السوري من بوابات الصراع السياسي 
الــذي تفتحه الحلول السياسية لتفكيك هــذه القوى تدريجياً، ودون ذلــك فإن 

هذه المواجهة الضرورية ستكون دامية على البلاد والمجتمع.
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ــة الــــســــوقــــيــــة لــــشــــركــــات  ــمــ ــيــ ــقــ تـــــتـــــجـــــاوز الــ
ــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات  ــعـ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـ
ــمـــة الــــســــوقــــيــــة لــلــبــنــوك  ــيـ ــقـ الأمــــريــــكــــيــــة، الـ
التجارية الكبرى في الولايات المتحدة. 
ــــة أكـــــبـــــر خــــمــــس شــــــركــــــات فــي  ــــارنـ ــقـ ــ ــمـ ــ وبـ
كـــل مــنــهــا، فــــإن أكــبــر بــنــك وهــــو جـــي بي 
ــــارب 292 مــلــيــار دولار في  مــــورغــــان قـ
فــــإن  بــــالــــمــــقــــابــــل  ــــريـــــف 2020،  خـ مـــطـــلـــع 
مــايــكــروســوفــت الــشــركــة الأكــبــر فــي عالم 
IT الأمريكي قاربت 1,359 مليار دولار، 
ألــفــابــيــت   ،1,233 أمــــــــازون   ،1,286 آبـــــل 
919 مليار، فايسبوك 584 مليار دولار 
وإلـــــــــخ... وأقـــلـــهـــا أكـــبـــر مــــن أكـــبـــر الــبــنــوك 
الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة. وهـــو اتــجــاه تعزز 
خلال أزمة الوباء الحالية، حيث ارتفعت 
التكنولوجيا، بينما  قيمة أسهم شركات 
لــم تــرتــفــع أســهــم الــبــنــوك بــالــمــقــدار ذاتـــه. 
الأمر الذي يعكس طبيعة التوجه المالي 
ومستقبل الاستثمار الأمريكي، وطبيعة 
الإنـــــقـــــاذ الـــحـــكـــومـــي لـــلـــكـــبـــار الــــتــــي تــتــســم 

بطابع الانتقائية.

»إعادة الهيكلة الكبرى«
يــــتــــم الـــــحـــــديـــــث فــــــي الأوســــــــــــــاط الـــمـــالـــيـــة 
الدولية الكبرى، كما في منتدى دافوس 
ــلـــة الــــكــــبــــرى«،  مــــثــــاً عـــــن »إعـــــــــــادة الـــهـــيـــكـ
ويبدو أن لشركات التكنولوجيا موقعاً 
متقدماً في إعادة الهيكلة هذه... وهو لا 
يعني تــراجــع أهــمــيــة الــقــطــاع الــمــالــي في 
الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة حــصــراً، 
بل يعكس إلى حد ما التغيرات المرتقبة 
ــــي... والــســيــر  ــــدولـ فـــي الــنــظــام الــنــقــدي الـ
نــحــو الــعــمــات الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تلعب 
الـــتـــجـــاريـــة دوراً، مــقــارنــة  ــنـــوك  ــبـ الـ فــيــهــا 
تكنولوجيا  لــشــركــات  المطلقة  بــالأهــمــيــة 
الــمــعــلــومــات فـــي إطــــاق هـــذه المنظومة 
بمثابة مشروع  بياناتها، وهــي  وضبط 
مــشــتــرك بــيــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة الغربية 

وشركات التكنولوجيا.
ولكن هذا وذاك لا يلغي حقيقة واحدة، 
هي أن الإدارة الفعلية لا تــزال تتواجد 
لدى مالكي المال، الذين لا يمكن تحديد 
مـــعـــالـــمـــهـــم بــــدقــــة بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، ولـــكـــن 
تمثلهم خــيــر تمثيل صــنــاديــق وشــركــات 

الاستثمار المالي الكبرى.

 من يملك
 شركات التكنولوجيا والبنوك؟!

عــــادة مـــا تــرتــبــط شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــن  ــ ــهـ ــ ــــدرائـ الــــكــــبــــرى بــــأســــمــــاء مـ

الــرائــديــن الــذيــن أصــبــحــوا ضــمــن الــقــوائــم 
المعلنة لأثــريــاء الــعــالــم: جيف بــيــزوس، 
بيل غيتس، مارك روزربرغ، وغيرهم... 
ولكن هــذه الشركات التي تمتلك شكلياً 
ــــل وآلاف الـــمـــســـاهـــمـــيـــن لــيــســت  ــئــــات بـ مــ
ــــن هـــذه  ــــل الـــحـــصـــة الأهـــــــم مـ مـــفـــتـــوحـــة، بـ
المساهمة تعود إلى صناديق الاستثمار، 
وشـــــركـــــات الاســـتـــثـــمـــار الــــمــــالــــي الـــكـــبـــرى 
الأمريكية، وتحديداً أكبر أربع من بينها: 
ــغــــارد غــــــــروب، ســتــايــت  ــانــ ــــاك روك، فــ بــ
ــلــــتــــي...  ــتــــريــــت كــــــوربــــــورايــــــشــــــن، فــــيــــديــ ســ
ــــؤلاء هـــم الــمــســاهــمــون الأســـاســـيـــون  وهــ
ــنــــوك وول ســــتــــريــــت، الــتــي  أيــــضــــاً فــــي بــ
تعتبر بدورها مساهماً أساسياً في البنك 
الــفــيــدرالــي الأمـــريـــكـــي. وهـــم عــمــلــيــاً وفــق 
تــــقــــديــــرات تـــعـــود لـــعـــام 2015 يــمــتــلــكــون 
نسبة: 16% من مجمل ما تملكه شركات 
الاســتــثــمــار الــمــالــي عــالــمــيــاً، الــتــي قــاربــت 

حينها 76,7 تريليون دولار.
ــــذه الـــشـــركـــات  الأصـــــــول الـــتـــي تـــديـــرهـــا هـ
ــاربــــت فــي  ــثـــمـــاريـــة الأربــــــــع فـــقـــط قــ ــتـ الاسـ
تــريــلــيــون دولار،   19,82 مــطــلــع 2020: 
أكبرها لــدى بــاك روك: 7,9 تريليون، 
ســـتـــايـــت  ــيــــونــــات،  ــلــ ــريــ تــ  6,41 فـــــانـــــغـــــارد: 
ستريت: 3,1 تريليونات، فيديلتي: 2,4 

تريليون دولار.
بلاك روك تدير أموال الإنقاذ الأمريكي

ــــدى أكـــبـــر هــــذه الــصــنــاديــق هـــي بــاك  إحـ
فــي  ــاعــــاً  فــ دوراً  لـــهـــا  أن  ــبــــدو  ويــ روك، 
عملية إعــادة الهيكلة التي تجري خلال 
تأسست  التي  فالشركة  الحالية،  الأزمـــة 
في عــام 1988 تعود بسلسلة تأسيسها 
إلى ليمان براذرز البنك الأمريكي الكبير 
المفلس في أزمة 2008، ووزير التجارة 

شركات الاستثمار... في قلب بنية المال والحكم الأمريكية
شهد العقد الماضي تغيراً في الأوزان الاقتصادية الأمريكية، 

واختلفت شكلياً مواقع »الكبار«... وبينما كانت بنوك وول 
ستريت هي أكبر الشركات الأمريكية فإن شركات التكنولوجيا 

الكبرى تجاوزتها إلى حد بعيد، كما تجاوزت البنوك سابقاً 
شركات الطاقة والنفط الأمريكية الكبرى، ولكن بعض 

التقديرات تشير إلى أن هذه التصنيفات غير دقيقة، وبنية 
المال والملكية، وبالتالي الحكم في الولايات المتحدة معقدة 

للغاية ومخفية بعناية؟.

استثماراتهم 
الأكبر في شركات 

تكنولوجيا 
المعلومات 

الكبرى ثم في 
البنوك التجارية 

الكبرى وتتبعها 
شركات النفط 

الأمريكية 
وشركات 
المجمع 

الصناعي 
العسكري 

وشركات القطاع 
الطبي الأمريكي

الأمــريــكــي الــســابــق جــي بــيــتــرســون، وقد 
كــان رئيس مجلس العلاقات الخارجية 

الأمريكي حتى وفاته في 2007.
الــفــيــدرالــي  أقــــر  آذار 2020، عــنــدمــا  فـــي 
إطــــــاق  ــــة  ــزانــ ــ ــــخــ الــ ووزارة  ــــي  ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
الأمريكي  للاقتصاد  المالية  المساعدات 
بـــتـــريـــلـــيـــونـــات الــــــــــــــــدولارات، أقــــــــــروا آلـــيـــة 
جــديــدة للقيام بعملية ضــح الأمــــوال من 
الفيدرالي وعبر الحكومة إلى الاقتصاد. 
ــديـــــدة لــــهــــذه الـــغـــايـــة  ــ وأنــــــشــــــأوا شــــركــــة جـ
الخاصة(،  المهمات  )أداة   SPV سميت 
الـــــــتـــــــي يـــــــحـــــــدد الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي الأمــــــريــــــكــــــي 
الــمــســاهــمــيــن فــيــهــا، ومــقــابــل كـــل 1 دولار 
من رأس مالها يمكن للفيدرالي أن يضخ 
10 دولارات من القروض. ومهمة هذه 
الــشــركــة أن تـــوزع الــمــال عــلــى الاقــتــصــاد 
بناء على تقديرهم للأوليات والمخاطر 
ــمــــرابــــح وغــــيــــرهــــا... والأهـــــــم فــــي هـــذا  والــ
الــــشــــأن: أن بــــاك روك هـــي الـــتـــي تــديــر 

هذه الشركة.

إن أولويات الاستثمار وتوجيه التدفق 
المالي الدولي وضمن الاقتصاد الأمريكي 
تحديداً، تحددها هذه الشركات إلى حد 
القيمة  تــديــر تعاظم  بالتالي  بعيد، وهــي 
لـــهـــذا الـــقـــطـــاع أو ذاك... وكــلــه  الــســوقــيــة 
طــبــعــاً وفـــقـــاً لــمــعــدلات الـــربـــح والــوظــيــفــة 
التي يحققها القطاع. استثمارات ستايت 
إلى  أولوياتها توضح  وترتيب  ستريت 
حــــد بــعــيــد أهـــمـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات ومــركــزتــهــا 
فــــي أمـــريـــكـــا، فــاســتــثــمــاراتــهــم الأكــــبــــر فــي 
شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى، 
ــــرى،  ــبـ ــ ــكـ ــ ــــوك الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـ ــنــ ــ ــبــ ــ ثـــــــم فـــــــي الــ
النفط  وتتبعها استثمارات في شركات 
الأمــريــكــيــة، وشــركــات المجمع الصناعي 
الــــعــــســــكــــري، وشـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الــطــبــي 

الأمريكي.

	ǩ الاقتصادي عن  نقلًا  *المعلومات 
فالنتين  ــور  ــس ــي ــروف ــب ال الـــروســـي 

كاتاسانوف

من يملك شركات الاستثمار... دورة مغلقة!
ــــإن هـــذه  ــــا حـــيـــن يـــتـــم الــــســــؤال عـــمّـــن يــمــلــك شــــركــــات الاســـتـــثـــمـــار الــــكــــبــــرى؟! فـ أمـ
الشركات ستعطيك جواباً بــأن شركات التكنولوجيا تمتلك حصصاً، والبنوك 
تمتلك حصصاً أيضاً، وكذلك الشركات الكبرى الأخرى! ولن تستطيع الوصول 
إلى أسماء الأسر والمالكين الذين يملكون كل ما سبق في هذه البنية المعقدة، 
والــذيــن يــديــرون مــن خـــال هـــذه الــبــنــى الــبــنــك الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي الـــذي يدير 
بدوره ويضبط العلاقة مع مجمل البنوك المركزية للمنظومة الغربية، ويدير 
الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة، بــل تــديــر إلـــى حــد بــعــيــد العملية الــديــمــقــراطــيــة الانتخابية 
عــالــمــيــاً، فــمــثــاً: أبــــرز الــمــرشــحــيــن لمنصب رئــاســة حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
المسيحي في ألمانيا بعد المستشارة الألمانية ميركل، هو فريدريك ميرز الذي 

عمل إدارياً رفيعاً في بلاك روك شركة الاستثمار المالي الأمريكية الأكبر.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فكيف له أن يــؤدي هــذه الرسالة، بمتطلباتها 
ومــســتــلــزمــاتــهــا، وهــــو يــعــيــش حـــالـــة مـــن الــعــوز 
الـــــذي يــشــغــل ذهـــنـــه ويــفــتــت عــزيــمــتــه ويــحــبــط 

همته؟
ــإذا طُــلــب مـــن الــمــعــلّــم أن يــهــب جـــل وقــتــه في  فــ
ــنــــال أبـــســـط  ــــه أن يــ ســـبـــيـــل رســــالــــتــــه، فــــحــــري بـ
حــقــوقــه، مـــن طــعــام وشـــــراب وطــبــابــة ولــبــاس 
ومسكن كريم، لا لأن يعيش حياة الترف، بل 

ليحفظ كرامته على أقل تقدير!
الــتــي حصل عليها  العمل  أن طبيعة  يعلم  كلنا 
المعلمون مؤخراً هي في واقع الأمر لا تعدو 
أن تكون أجرة ساعة واحدة مما يبذله المعلم 
مـــن وقـــت وجـــهـــد، فــمــا هـــو الــمــجــهــود الحقيقي 
الــــــذي يـــبـــذلـــه الـــمـــعـــلـــم، ومـــــا هــــي طــبــيــعــة الــعــمــل 

المختلفة عن باقي الأعمال؟
ــــال الـــمـــتـــوجـــبـــة عـــلـــى الــمــعــلــم  ــمـ ــ كـــثـــيـــرة هــــي الأعـ
وأساليبه،  وعلومه  مهاراته  لتنميه  بها  القيام 
ــيــــة مــن  ــيــــومــ ــا الــــــواجــــــبــــــات الــ ــنــ ــــن أخــــــــص هــ ــكـ ــ ولـ
ــلــــدروس واســـتـــعـــداد لـــهـــا، فتحضير  تــحــضــيــر لــ

درس واحد بحسب الإستراتيجيات المطلوبة 
مــــن الــتــعــلــيــم الـــمـــطـــور والـــنـــشـــط قــــد يــســتــغــرق 
ساعات طــوال، لذلك يحجم الأغلبية منهم عن 
تنفيذها بالشكل المطلوب، أمــا العمل الــذي لا 
مفر منه أمامهم فهو وضع الأسئلة واختيارها 
لكل مذاكرة وامتحان، وما يتبعها من تصحيح 
لـــــــــــــأوراق وجـــــــدولـــــــة الــــــــدرجــــــــات عــــلــــى دفــــتــــره 
الخاص، والمحصلات والمرايا، وكل مادة لها 

صعوباتها في التصحيح.
فبحسب النماذج الحديثة للاختبارات تحتاج 
كل ورقة لتصحيحها ما يقارب خمس عشرة 
دقيقة، وإذا احتسبنا أن معدل العدد في كل 
شعبة خمسون طالباً، فيكون لــدى كــل معلم 
ورقـــــة   200 كـــــل  أي:  ــــان،  ــــحـ ــتـ ــ امـ ورقــــــــة   200
تـــحـــتـــاج إلـــــى خــمــســيــن ســـاعـــة مــــن الــتــصــحــيــح، 
حـــســـب  الــــمــــعــــلــــمــــيــــن  بـــــعـــــض  أن  ــنـــــســـــى  ــ نـ ولا 
اختصاصاتهم يدرّسون أكتر من ست شعب، 
ولــكــم أن تــتــخــيــلــوا كــــمّ الـــوقـــت الــــذي يحتاجه 
الــمــعــلــم شــهــريــاً لــتــصــحــيــح الأوراق؟ عــــدا عن 
ــلــــة الــــتــــي تــســتــغــرق  ــئــ جـــدولـــتـــهـــا ووضــــــــع الأســ
أكــثــر مــن ثـــاث ســـاعـــات، وكـــل ســاعــات العمل 

هــذه تنجز في أصعب الــظــروف، من انقطاع 
لــلــكــهــربــاء بـــالإضـــافـــة إلــــى ضــيــق وقــــت الــمــعــلــم 
ــا يسد  الــــذي يــعــمــل بــأعــمــال إضــافــيــة بــحــثــاً عــمّ
شيئاً من رمقه، وهذا جزء يسير من الأعباء 
التي يتصدى لها في المدرسة، من صعوبات 
التعليمي،  التلاميذ، وخلل في تحصيلهم  مع 

وضبط للأعصاب، ووقوف طويل وبحة في 
الحنجرة.

فمتى ستضع وزارة التربية جهود المعلمين 
في ميزانها بدلًا من إحباطهم وتفشيلهم وذر 
للرماد في عيونهم؟ أم إنهم سوف يطورون 

التعليم بدون معلمين؟   

	ǧعمار سليم

ــاً وازديــــــــــــاداً فــي  ــ يـــــــزداد وضـــــع الـــكـــهـــربـــاء تـــــرديـ
ــاعــــات الـــتـــقـــنـــيـــن، ومـــنـــطـــقـــة دف الــــشــــوك فــي  ســ
الــــريــــف الـــجـــنـــوبـــي لـــمـــديـــنـــة دمـــشـــق مـــثـــال عــلــى 
ذلــــــــــك، إذ أصــــبــــحــــت فــــــي الأســـــابـــــيـــــع الـــمـــاضـــيـــة 
الانقطاع  للتقنين، فقد يستمر  بــرنــامــج  بـــدون 
إلـــى أكــثــر مـــن اثــنــتــي عــشــرة ســاعــة مــتــواصــلــة، 
ــــي الــــذريــــعــــة والـــــمـــــبـــــررات الــــتــــي تـــســـوغ  فـــمـــا هـ
ســوء الــتــوزيــع؟ فالمنطقة الــمــجــاورة لها التي 
تسمى حي الزهور بالإضافة إلى حي الميدان 
ــــرة يـــكـــون الــتــقــنــيــن فــيــهــا بــمــعــدل ثــاث  ــــزاهـ والـ

ساعات انقطاع مقابل ثلاث ساعات وصل.  

حقوق وذرائع
إذا كـــــان قـــاطـــنـــو الـــعـــشـــوائـــيـــات لا يــســتــحــقــون 
ــتــــراكــــات  الــــكــــهــــربــــاء، فـــلـــمـــاذا تـــجـــبـــى مـــنـــهـــم الاشــ
ــــدادات للكهرباء  والــفــواتــيــر؟ ولـــمـــاذا مــنــحــوا عـ
والـــمـــاء؟ ألــيــس مـــن حــقــهــم أن يــحــصــلــوا عليها 

كغيرهم؟ 
لم تعد الذرائع والتبريرات التي تقدمها شركة 
الكهرباء مقنعة حتى للطفل الصغير، فشريحة 
كــبــيــرة مـــن الــمــواطــنــيــن يــعــيــشــون بـــا كــهــربــاء 
ــاء، مـــع أخـــطـــار تــفــشــي وبـــاء  ــ وبــالــنــتــيــجــة بـــا مـ

كورونا وموجته الجديدة في هذا الشتاء. 
هــذا الــتــردي، أو إن صــح الــقــول انــعــدام خدمة 

الـــــكـــــهـــــربـــــاء، قــــــد يــــــــــؤدي إلــــــــى كــــــــــــوارث صــحــيــة 
واجتماعية في ظل هذه الظروف الاقتصادية 

الخانقة.
فـــأيـــن الـــحـــكـــومـــة مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تـــجـــاه هـــذا 
ــاتــــل؟ فـــهـــو لا يـــعـــدو أن  ــقــ الــــواقــــع الــــمــــزري والــ
ــــوف من  يـــكـــون اســـتـــهـــتـــاراً بــمــعــيــشــة مـــئـــات الألــ
السكان الذين يطلبون ألّ يعيشوا في الظلام 
طـــول فــتــرة الــشــتــاء، وألّ يــعــيــشــوا فــي جحيم 

الحر طول فترة الصيف أيضاً!

أعطال خارج مسؤولية شركة الكهرباء 
مع كل ما ذكر من سوء الخدمة، يضاف إليها 
الـــمـــزيـــد مـــن الــمــشــكــات الـــتـــي تــجــعــل الــكــهــربــاء 
شيئاً مفقوداً في هذا الحي، حيث إن الشبكات 
الــمــغــذيــة لــلــتــيــار لا تــحــتــمــل ضــغــط الاســتــهــاك 
بسبب الكثافة السكانية، والحاجة الماسة إلى 
التدفئة في ساعة الوصل المرتقبة بعد اثنتي 

الكهرباء... مأساة حقيقية في تصاعد
كنا قد وصفنا في عدد سابق التردي 

الحاصل في منطقة دف الشوك والريف 
عامة بما يخص الكهرباء وساعات 

التقنين التي لا تمت إلى العدالة بصلة، 
من حيث توزيعها وتردي الخدمة فيها، 
حيث وصلت ساعات التقنين إلى خمس 

ساعات قطع مقابل ساعة وصل، مع 
تقطع ساعات الوصل وضعف التيار وما 

يتبعه من أضرار على أجهزة الكهرباء 
المنزلية من غسالات وبرادات وغيرها 

مرتفعة التكاليف شراء وإصلاحاً، 
بالإضافة إلى المآسي الأخرى المترتبة 
على انقطاع التيار الكهربائي بشكله 

غير المقبول إلى حد يمكن القول فيه: إن 
ريف دمشق بغالبيته يعيش بلا كهرباء!

عشرة ساعة من البرد، ما يؤدي إلى احتراق 
الكابلات وتلف فيها مع ما يتعرض له السكان 
ــار الــــحــــرائــــق بـــســـبـــبـــهـــا، أمــــــا وحــــــدات  ــ ــــطـ ــــن أخـ مـ
ــا،  ــهـ ــتـ ــيـ ــعــــزل عــــــن مـــســـؤولـ ــمــ ــهــــي بــ الــــــــطــــــــوارئ، فــ
فالشكاوى كما هو معلوم لا تؤتِي ثمارها إلّ 
بعد جمع مبلغ من المال من سكان الحي ليأتي 
أحــد الــعــمــال لإصـــاح هــذا العطل بعد الإلــحــاح 

والتوسل! هذا إن وجدوا في مكاتبهم أصلًا.

 مبيعات كبيرة
 للبدائل على حساب الفقراء 

لا شك أن أكثر الشرائح شراءً لبدائل الكهرباء 
من بطاريات ونحوها هم ليسوا من السكان 
الذين تقل عندهم ساعات التقنين، بل هم من 
الذين أعمت أبصارهم ظلمة الشتاء من السكان 
ــــن يــســتــهــلــكــونــهــا بـــبـــضـــعـــة أشــــهــــر لانــــعــــدام  ــذيـ ــ الـ

الكهرباء بشكل شبه كامل.

ــتـــزايـــدة  ــنـــشـــاط هــــــذه الــــســــوق وأربــــاحــــهــــا الـــمـ فـ
تزداد طرداً كلما ازداد التقنين وقلت ساعات 
الـــــوصـــــل، وتــــــــــزداد الـــمـــبـــيـــعـــات والأربـــــــــــاح كــلــمــا 
أبــدع الــمــســتــوردون باستيراد الــبــدائــل متدنية 
ــــودة وقـــصـــيـــرة الـــعـــمـــر، فـــنـــقـــول بــبــســاطــة:  ــــجـ الـ
إن الــكــارثــة الــتــي يعيشها ســكــان هـــذه الأحــيــاء 
تصب أرباحاً متزايدة وفاحشة نهباً واستغلالًا 
فــي جــيــوب الــحــيــتــان المتخمين الــذيــن لــم تعد 
ــــوارث الــــتــــي يــعــيــشــهــا  ــكــ ــ ــائـــج كــــل الــ ــتـ تــشــبــعــهــم نـ

الشعب السوري.  
خــاصــة الـــقـــول: إن الــكــهــربــاء الــتــي هــي عصب 
الــحــيــاة الــمــعــاصــرة قــد بـــات الــنــاس محرومين 
منها وأكــثــر الــنــاس حــرمــانــاً هــم المفقرون من 
سكان الأريـــاف ومــا تسمى العشوائيات التي 
لــم يــســكــنــوهــا بــاخــتــيــارهــم، وهـــم بــحــاجــة ماسة 
إلــى حل سريع وجــاد لهذه الأزمــة التي بلغت 

ذروتها.  

المعلمون.. ساعات عمل بلا أجور؟
لابد أن مهنة التعليم هي 
رسالة إنسانية، لا يجب 

التعامل معها وكأنها 
تجارة ترمي إلى الربح 

الوفير، ولكن الحقيقة 
تقول: إنها تتطلب 

جهوداً جبارة ووقتاً وفيراً 
واستعداداً نفسياً، وهذه 

الشروط لا تتوفر لمعلم 
يحصل على جزء من 

عشرين جزءاً من حاجاته 
الأساسية.

إن الكارثة التي 
يعيشها سكان 

هذه الأحياء تصب 
أرباحاً متزايدة 

وفاحشة نهباً 
واستغلالًا في 
جيوب الحيتان 

المتخمين
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علوم وتقانة

	ǧعن موقع »البروليتاري« بتصرّفǧ
     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

ــــور( كـــيـــف أن  يـــصـــف مـــؤلـــف الـــتـــقـــريـــر )تـــيـــم جــ
»الــتــفــاوت الــشــديــد فــي الــكــربــون« يــقــود العالم 
بلا هوادة نحو كارثة مناخية. على الرغم من 
صياغته بلغة مواربة إلى حد ما، إلا أن التقرير 
يكشف مع ذلك مَن هو المساهم الرئيسي في 

الجزء البشري الصنع من التغيُّر المناخي.
يركز السيد جور على »كيف تُنسب انبعاثات 
ــــن هــم  ــذيــ ــ الـــــكـــــربـــــون الــــعــــالــــمــــيــــة إلـــــــى الأفـــــــــــــراد الــ
المستهلكون النهائيون للسلع والخدمات التي 
تــولــدت مــن أجلها هــذه الانــبــعــاثــات«، متجاهلًا 
دور »الفيل الضخم في الغرفة الصغيرة« الذي 
ينتج أســلــحــة الــحــرب ووقـــودهـــا– وهـــو قطاع 
من الإنتاج الذي لا غنى عنه لحفنة من البلدان 

الإمبريالية الغنية لكي تستمر بسيطرتها.

التأييد »المحترم«
يبدأ التقرير باقتباس من الأمين العام السابق 
للأمم المتحدة بان كي مون، الذي يشير إلى 
أن »نــمــوذجــنــا الاقــتــصــادي الــحــالــي كــان عاملًا 
مـــســـاعـــداً لــلــتــغــيــر الــمــنــاخــي الـــكـــارثـــي والــتــفــاوت 
ــارثــــي بــــالــــقــــدر نــــفــــســــه«. تــــم إكــــمــــال الـــثـــاثـــي  ــكــ الــ
مــــن الـــمـــؤيـــديـــن الـــمـــوقـــريـــن بـــالـــســـكـــرتـــيـــر الـــعـــام 
لــــ»الـــمـــؤتـــمـــر الــنــقــابــي الــــدولــــي« ITUC شــــاران 
بورو، الذي يدعو، بطريقة إصلاحية حقيقية، 
ــالــــي( وإلــــى  ــكـــن رأســــمــ ــــى »انـــتـــقـــال عـــــــادل« )لـ إلـ
»صــــوت عــلــى الــطــاولــة لأولـــئـــك الأكـــثـــر تــضــرراً 

من حالة الطوارئ المناخية«.

 جوهر اللامساواة 
»كربوني« أم »اقتصادي«؟ 

»بــحــث جـــديـــد... يــكــشــف عـــن الــتــفــاوت الــشــديــد 
في انبعاثات الكربون في العقود الأخيرة التي 
دفــعــت الــعــالــم إلـــى حــافــة هــاويــة مــنــاخــيــة«، كما 

يقول جور، قبل أن يحدد نتائجه الصارخة:
»أغـــنـــى 10% مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم )حــــوالــــي 630 
مــلــيــون شـــخـــص( كـــانـــوا مــســؤولــيــن عـــن %52 
من انبعاثات الكربون التراكمية– مما أدى إلى 
استنفاد ميزانية الكربون العالمية بنحو الثلث 
)31%( فــي تلك الــســنــوات الخمس والعشرين 
وحــدهــا... وأفقر 50% )3,1 مليارات شخص( 
كــانــوا مسؤولين عــن 7% فقط مــن الانبعاثات 
التراكمية، ويستخدمون 4% فقط من ميزانية 

الكربون المتاحة«.
»أغنى 1% )63 مليون شخص( وحدهم كانوا 
التراكمية،  الانبعاثات  مسؤولين عن 15% من 
وعــن 9% مــن ميزانية الــكــربــون – أي: ضِعف 
نــســبــة أفـــقـــر نــصــف ســـكـــان الـــعـــالـــم. وأغـــنـــى %5 
)315 مــلــيــون شــخــص( كـــانـــوا مــســؤولــيــن عن 
أكــثــر مـــن ثــلــث )37%( مـــن إجــمــالــي الــنــمــو في 
الانــبــعــاثــات، فــي حــيــن أن الــنــمــو الإجــمــالــي في 
انبعاثات أغنى 1% كان ثلاثة أضعاف نمو أفقر 

.»%50
هذا هو العالم في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي، 
حــيــث يــتــســبــب 63 مــلــيــون شــخــص الـــذيـــن في 
قــمــة الـــهـــرم الــطــبــقــي بــأكــثــر مـــن ضــعــف الــضــرر 
البيئي الذي يلحقه 3,1 مليار نسمة )وهو عدد 
أكبر بحوالي 50 مــرة( والذين بفضل كدحهم 

فقط يعيش مَن هم في القمة.
كما تبدو هذه الأرقام بشكل صارخ، نعتقد أنه 
سيكون أكثر وضوحاً أن نرى نسبة الشريحة 
الـــمـــئـــويـــة الأعــــلــــى الـــتـــي يــمــثــلــهــا 0,1% أو حــتــى 
0,01% بحياتهم الترفيهية الفاخرة، الاستهلاك 
ــا، والـــســـفـــر  ــــروة الــــتــــي لا يـــمـــكـــن تــــصــــورهــ ــثــ ــ والــ
بـــيـــن مــســاكــنــهــم الـــمـــتـــعـــددة مــــع حـــاشـــيـــة كــبــيــرة 
فــي طـــائـــرات الهليكوبتر والـــطـــائـــرات الــخــاصــة 

واليخوت الفائقة.
ف ميزانية الكربون العالمية المشار إليها  تُعرَّ
بأنها »الحد الأقصى لمقدار الانبعاثات  أعــاه 
التراكمية التي يمكن إضافتها في حالة الإبقاء 
ــــة الــــحــــرارة  ــــاع فــــي مـــتـــوســـط درجــ ــفـ ــ عـــلـــى الارتـ
الـــعـــالـــمـــيـــة دون مـــســـتـــوى مـــعـــيـــن، مــــثــــل: هـــدف 
اتفاقية بــاريــس 1.5 درجـــة مــئــويــة، وبــعــد ذلك 

صافي الانبعاثات يجب أن تكون صفراً«.
يحذر جــور من أنــه »مــا لم تستمر الانبعاثات 
ــــدث خـــال  ــفــــاض بــــســــرعــــة«، كـــمـــا حــ فــــي الانــــخــ
شــــهــــور الإغــــــــــاق هـــــــذا الــــــعــــــام، فـــــــإن »مـــيـــزانـــيـــة 
الكربون العالمية 1,5 درجــة مئوية ستستنفد 

بالكامل بحلول عام 2030«.

هل يمكن إنقاذ المناخ عبر »إصلاح ضريبي« رأسمالي؟
وجد تقرير صادر عن منظمة »أوكسفام« 

نُشر في أيلول الماضي 2020 بعنوان 
»مواجهة عدم المساواة في الكربون«، 

استناداً إلى بحث تم إجراؤه مع معهد 
ستوكهولم للبيئة، أن »الـ 1% الأغنى 
من البشر على مستوى العالم يتسببون 
في أكثر من ضِعف انبعاثات الكربون 

الصادرة عن ثلاثة مليارات إنسان 
الذين يشكلون الـ 50% الأفقر«. ومع 
أنّ أوكسفام تفتش عن »إصلاحات« 

بطريقة ما، لكن ضمن إطار »مقدّسات« 
الرأسمالية، لأنّ مانحيها ومموليها 

كغيرها من »المنظمات غير الحكومية« 
الكبرى، هم الرأسماليون في نهاية 

المطاف. ولذلك فإنها رغم وضع يدها 
على المشكلة لكنها تفشل في الاقتراب 

من أي حل حقيقي ذي معنى. تلحق أنماط 
الحياة الفاخرة للواحد بالمئة الأكثر 
ثراءً، والتي يتصدرها البذخ الوحشي 

لطبقة المليارديرية، ضرراً بالبيئة أكثر 
من نشاط واستهلاك مليارات العمال 

الفقراء. ومع ذلك، فإن الفقراء هم الذين 
تُلقى عليهم باستمرار محاضراتٌ حول 

الحاجة إلى تقليل الاستهلاك من أجل 
إنقاذ البيئة.

ومــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن التقرير يــعــتــرف، في 
الــوقــت الــحــالــي، بـــأن »عـــدم الــمــســاواة هـــذا هو 
مــــن الــــنــــوع الـــــــذي يـــجـــعـــل أغــــنــــى 10% وحـــدهـــم 
يستنفدون ميزانية الكربون بالكامل بعد بضع 
سنوات فقط، حتى لو قــام كل البشر الباقين 
بتخفيض انــبــعــاثــاتــهــم إلـــى الــصــفــر اعــتــبــاراً من 

يوم غد«!
العاملة  الطبقة  فــي  يــحــاضــر بعضنا  بينما  لـــذا، 
إلى ما لا نهاية حول الحاجة إلى تغيير أنماط 
حـــيـــاتـــنـــا، والـــتـــخـــلـــص مــــن بـــعـــض »الـــكـــمـــالـــيـــات« 
ــلـــحـــوم  ــــاة، مــــثــــل: أكـــــــل الـ ــيـ ــ ــــحـ الـــمـــفـــتـــرضـــة فـــــي الـ
والسفر بالطائرة... تبين أن كل هذا الحرمان 
ــــوى فـــــــرقٍ لا يُـــــذكَـــــر فــي  لــــن يــــحــــدث بـــالـــكـــاد ســ
الــواقــع، إذا استمرّ أغنى أعضاء هــذا المجتمع 
ن، فــي إســرافــهــم الــجــامــح، وإنــكــار جميع  المتعفِّ

آثار تضحياتنا.
ويــتــابــع الــتــقــريــر: »مــع ذلـــك، فــي حين تسبب 
ــاء فـــي حـــــدوث تــقــلــص فـــوضـــوي وغــيــر  الــــوبــ
عــــادل فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان فــي الاســتــهــاك 
حول العالم، فقد أظهر أيضاً أن يغير الأغنياء 
ــتــــي تـــفـــوق  ــــاط حـــيـــاتـــهـــم الــ ــمـ ــ ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع أنـ فـ
ــكـــــون ذلـــــــك لــصــالــحــنــا  ــ الـــــتـــــصـــــوّر، يـــمـــكـــن أن يـ

جميعاً«.
ــا إلــــى  ــنــ ــام هــ ــ ــفـ ــ ــــسـ لا يـــشـــيـــر الــــــســــــادة فـــــي أوكـ
ــثــــورة الاشـــتـــراكـــيـــة« طــبــعــاً )لأن الــتــقــريــر  »الــ
ــــراء(. بــــل لــديــهــم  ــقــ ــ ــيـــاء وفــ ــنـ يـــفـــتـــرض بـــقـــاء أغـ

فــــكــــرة أكــــثــــر قـــــبـــــولًا واســــتــــســــاغــــة لــــأثــــريــــاء: 
ــــرض ضـــرائـــب  ــامــــة- مــــن فــ ــعــ ــيــــاســــات الــ »الــــســ
عــلــى الــكــربــون الــفــاخــر، مــثــل: ســيــارات الــدفــع 
الــــربــــاعــــي، ورحــــــــات درجــــــة رجــــــال الأعـــمـــال 
الــمــتــكــررة والــطــائــرات الــخــاصــة، إلــى توسيع 
البنية التحتية الرقمية ووسائل النقل العام- 
يمكن أن تقلل الانبعاثات، وتقلل اللامساواة 

وتحسّن الصحة العامة«

الاشتراكية هي الحل
يجب أن يكون واضحاً حقيقة أن الاشتراكية 
هـــي الــتــي ســـوف تــتــخــلــص مـــن ظـــواهـــر، مــثــل: 
ــــراه الـــيـــوم فـــي أنــمــاط  ــــذي نـ ــمــــوارد الـ ــدار الــ ــ إهــ
الحياة المترفة التي يعيشها الأثرياء اليوم، أو 
مظاهر إنتاج قطع لا نهاية لها من البلاستيك 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي يــســتــمــر إنــتــاجــهــا 
بالدرجة الأولــى لأنها تحقق أرباحاً للشركات 

التي تنتجها.
ــيـــة، فـــســـوف يــتــم وضــع  ــتـــراكـ أمــــا فـــي ظـــل الاشـ
الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي خــدمــة الــعــمــال حتى 
يتمكنوا من حل مشاكل حيوية، مثل: الحاجة 
إلـــــى الـــعـــيـــش بــشــكــل مـــســـتـــدام وفـــــي وئــــــام مــع 

الطبيعة.
لــكــي تــكــون »أخـــضـــرَ« حــتــى الــنــهــايــة، يــجــب أن 

تكون أحمر!

أغنى 10% وحدهم 
سوف يستنفدون 

ميزانية الكربون 
بالكامل بعد بضع 

سنوات، حتى 
لو قام كل البشر 

الباقين بتخفيض 
انبعاثاتهم إلى 

الصفر اعتباراً من 
يوم غد

ـــع بــاســم »كُـــتّـــاب بـــرولـــيـــتـــاريّـــون« عــلــى مــوقــع  الــمــقــال الــكــامــل الــــذي اخــتــصــرنــاه هــنــا مــــؤرخ فـــي 3 كـــانـــون الأول 2020 ومـــوقَّ
»الشيوعيين« thecomunists.org التابع للحزب الشيوعي البريطاني )الماركسي- اللينيني(. من الناحية العلمية تصرّفنا 
بموضوعة نسب كلّ التغيّر المناخي لعوامل بشرية، ووضعنا بدلًا منها »الجزء البشري الصنع من التغير المناخي« بسبب 
وجود أدلة علمية على أنّه ليس »كلّ« التغير المناخي بشري الصنع، بل يرجح وجود عوامل طبيعية كونية تتعلق بالتأثيرات 
المتبادلة بين الأرض والشمس على مدى دهور مثلًا– ولا نشارك كثيرين »قلقهم« من أنّ هذا قد يضعف نضال المدافعين 
ضد الرأسمالية، بل بالعكس يضعه على أرضية علمية أكثر رصانة، لأنّه لا شكّ  أيضاً بأنّ التلوث والانبعاثات وغيرها من 
سموم تساهم في التغير المناخي، وبالتالي مسؤولية البشر تغيير الجزء الذي يستطيعون تغييره في معادلة التغير المناخي 

المعقّدة هذه.
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تعيش الولايات المتحدة بعد أن أُعلن رسمياً 
ـــ 46 لــلــرئــاســة،  ــ عــــن الـــفـــائـــز فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـ
والتي جرت في تشرين الثاني من العام 2020 
الـــــجـــــاري، حـــالـــة مــــن الـــتـــخـــبـــط. فـــالـــبـــروتـــوكـــول 
المرافق لهذه الانتخابات، والـــذي ينص على 
أن يستلم الــرئــيــس الــجــديــد الحكم فــي 20 من 
شهر كانون الثاني لم يعد مضموناً. ويترافق 
هــــذا الــتــخــبــط بــحــالــة مـــن تــصــاعــد الـــعـــنـــف، فقد 
ــداً مــلــحــوظــاً  ــ ــزايـ ــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة تـ ــــولايـ ــهـــدت الـ شـ
لأعــمــال القتل والــحــوادث الــتــي لــم تعد تندرج 
تــحــت إطـــــار الـــصـــدفـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــفــجــيــر 
الـــذي وقــع فــي مدينة ناشفيل التابعة  المريب 
لــولايــة تينيسي، بعد أن انــفــجــرت ســيــارة في 
صباح يوم عيد الميلاد، حيث وصفت شرطة 
الــمــديــنــة الانــفــجــار بــأنــه »مــتــعــمــد« وقـــالـــت: بــأن 
كــمــيــة الــمــتــفــجــرات الــمــســتــخــدمــة لـــم يــســبــق أن 

استخدمت داخل الولايات المتحدة.
كيف يمكن قراءة ما يجري وهل يمكن التنبؤ 

بالنتيجة النهائية لكل هذا التخبط؟

معنى الاحتمالات الكثيرة
ــنــــاريــــوهــــات  ــيــ ــهــــل قـــــــــــراءة الــــســ أصـــــبـــــح مــــــن الــــســ
ــإذا أراد أيٌ  ــ الــمــوضــوعــة لـــأحـــداث الـــقـــادمـــة، فـ
مـــن الــمــهــتــمــيــن ذلــــك، ســيــجــده فـــي كـــل الصحف 
والــمــجــات الـــدوريـــة، بــل بــاتــت الــعــنــاويــن التي 
تــعــالــج مستقبل الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــوجــودة 
فــي كــل مــكــان. لا ننكر بالطبع جــنــوح بعضها 
ــلــــخــــيــــال، أو الــــعــــكــــس تــــمــــامــــاً مــــحــــاولــــة بــعــض  لــ
المحللين تبسيط ما يجري وإقــنــاع الجمهور 
ــيـــمـــر دون الـــكـــثـــيـــر مــن  بــــأنــــه حـــــــدث عــــــــادي سـ
الفوضى. الثابت أن هذا الموضوع يعد الشغل 
الــشــاغــل لــمــراكــز الأبــحــاث والــنــخــب السياسية، 

لــكــن مـــا يــثــيــر الانـــتـــبـــاه حـــقـــاً هـــو أن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة تـــواجـــه لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخــهــا 
مصيراً مجهولًا، ويمكن القول: إن وجود هذا 
الكم الكبير من الاحتمالات يدل قبل كل شيء 
على حجم الكارثة المقبلة المتربصة بالولايات 
الــمــتــحــدة. وجــــود هـــذه الاحـــتـــمـــالات يــمــنــع كل 
الــقــوى السياسية الفاعلة مــن وضــع برنامجها 
الــمــعــلــن للرئيس  فــالــبــرنــامــج  الــمــقــبــلــة.  للمرحلة 
ــاً لــتــنــفــيــذه،  ــيــ الـــمـــنـــتـــخـــب يـــحـــتـــاج شــــرطــــاً أســــاســ
وهو ببساطة وصوله إلى الحكم فعلياً، وهذا 
وبالنسبة لعددٍ من المحللين لا يزال موضوع 

نقاش بحد ذاته!
لا يـــــعـــــنـــــي الـــــــحـــــــديـــــــث الـــــــســـــــابـــــــق تـــــبـــــنـــــي أكـــــثـــــر 
السيناريوهات تطرفاً، لكنه يعني أنه لا مجال 
ــــذه الـــــدرجـــــة مــــن الانــــقــــســــام،  ــلــــدٍ يـــشـــهـــد هــ فــــي بــ
ــافــــة مــــيــــاديــــن الــــحــــيــــاة هــــــذا الــكــم  ــهـــد فــــي كــ ويـــشـ
مــن الأزمــــات الــعــاصــفــة، أن تــجــري الأمــــور كما 
ــذا الــمــخــطــط!  ــ ــــان هـ رســـمـــت فــــي مــخــطــط أيــــــاً كـ
ــــذه الـــمـــخـــطـــطـــات، ولا  فـــهـــنـــاك الـــعـــشـــرات مــــن هـ
يمكن اعــتــمــاد أيٍ منها فــي ظـــرفٍ كــهــذا. فعلى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الــحــصــر وفــــي مـــقـــال مــنــشــور 
فـــي جـــريـــدة »نــيــوزويــيــك« الأمــريــكــيــة: يــصــرّح 
أحــــد الـــضـــبـــاط عـــن قـــيـــام مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــادة 
العسكريين في البنتاغون ذوي الرتب الرفيعة 
بـــوضـــع خــطــط لـــاحـــتـــمـــالات قـــد يــجــد الــجــيــش 
نفسه مضطراً للتعامل معها، واللافت في هذا 
ــــول: بـــــأن وضـــــع هـــــذه الــمــخــطــطــات  ــقـ ــ الـــخـــبـــر الـ
»يــجــري بعيداً عــن أنــظــار البيت الأبــيــض«، لا 
بـــل يـــجـــري بـــعـــيـــداً عـــن أنـــظـــار أولـــئـــك الــضــبــاط 
في البنتاغون »المخلصين لترامب«، أي: إننا 
نــتــحــدث فـــي الـــحـــد الأدنــــــى عـــن وجـــــود شــقــاق 
الــرئــاســة والــمــؤســســة العسكرية  بين مؤسسة 
الـــتـــي يــعــد الــرئــيــس فــيــهــا الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلحة، وعن وجود شقاق داخل المؤسسة 

الولايات المتحدة تتحدى مخيلتنا!

تقول الحكاية أن على الرئيس الأمريكي الذي خسر الانتخابات أن يوضب أغراضه 
ويستعد لمغادرة البيت الأبيض، بعد أن يرحب بسكانه الجدد بروح رياضية عالية، 

وابتسامة تطبع أمام مئات الكاميرات قبل أن يرحل. لكن الحكاية التي نتابعها الآن لا 
يمكن توقع أحداثها أبداً، ولعلّ أغرب ما فيها هو درجة خروجها عن حكايات »انتقال 

السلطة« المألوفة.

العسكرية نفسها، وهــذا بحد ذاتــه يعني أسوأ 
الــســيــنــاريــوهــات الـــتـــي لـــن تــســمــح لــنــا مخيلتنا 

المحدودة حصرها.

الولايات المتحدة والحظ!
ــاً فــي  ــثــــر الـــــــــدول حــــظــ »الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة أكــ
ــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث«، هــــكــــذا يــــبــــداً الـــبـــروفـــســـور  الــ
الأمـــريـــكـــي ســتــيــفــن والـــــت مــقــالــه الــمــنــشــور في 
مــجــلــة »فـــــورن بــولــيــســي«، والـــــذي يستعرض 
فيه أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفرد 
»الـــحـــظ« الــــذي رافــــق الـــولايـــات الــمــتــحــدة منذ 
نشأتها. لا يهمنا نقاش صدق تحليلات والت 
ــــدور  ــقـــاش »الــــحــــظ« الــــــذي يــنــســب لــــه الـ ولا نـ
الأكبر في ظهور الإمبراطورية الأمريكية، لكن 
مــا يهم هــو اعــتــرافــه بنفاد هــذا الــحــظ، فيذهب 
والــــــــت فـــــي مــــقــــالــــه بــــعــــد الـــــعـــــرض الــــتــــاريــــخــــي- 
السياسي لــذكــر الأســبــاب الأربــعــة الــتــي تــؤدي 
إلى تراجع حظوظ الولايات المتحدة، فيذكر 
أن بلاده تمتعت بميزة »الأمن المجاني« منذ 
تأسيسها، فلا أعداء قريبون من حدودها، ولم 
تتوقع هجوماً من كندا أو المكسيك، ويفصلها 
عــن العالم محيطات شاسعة، لكن هــذا لــم يعد 
كــافــيــاً، فـــوالـــت يـــرى أن جــائــحــة كـــورونـــا كــانــت 
عــــدواً خــطــراً كــلــف الـــولايـــات الــمــتــحــدة ضحايا 
أكــثــر مــن ضــحــايــا حــروبــهــا مجتمعة، وكـــل ذلــك 
فــي أقــل مــن عــامٍ واحـــد. ويــذكــر فــي مقاله مثلًا 
آخــــر، وهـــو تــعــرض بــــاده لــهــجــمــات ســبــرانــيــة 
ــتــــهــــدف بـــعـــضـــهـــا مــــؤســــســــات مــعــنــيــة  ــــي اســ ــتـ ــ والـ
بـــالأمـــن الـــقـــومـــي. وتــشــكّــل هــــذه الأمــثــلــة دلائـــل 
ــتـــحـــدة لا تـــمـــلـــك درعــــــاً  ــمـ ــلـــى أن الــــــولايــــــات الـ عـ
حديدياً يحميها من المخاطر الجديدة المحدقة، 
ــاً، فــهــي هــشــة تــتــعــرض  بـــل عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـ

لمخاطر غير مألوفة.
بالطبع، لا يغيب عن أستاذ العلاقات الدولية 
أن يــضــع الــصــيــن ضــمــن قــائــمــة الأســـبـــاب الــتــي 
حـــــرمـــــت الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة مــــــن »حــــظــــهــــا« 
الــمــعــروف، ويــتــحــدث مــطــولًا عــن ســرعــة نمو 
ــمـــــوذج والــــــقــــــدرات  ــ ــنـ ــ الــــصــــيــــن، ونـــــجـــــاح هـــــــذا الـ
ــــذي  الــتــنــافــســيــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا، والـ
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــخـــلـــص مــنــه  لا يـــمـــكـــن لــ

بسهولة، بالإضافة إلى كون الصين استطاعت 
ــا الـــمـــســـتـــجـــد  ــ ــ ــــورونـ ــ ــيـــــروس كـ ــ ــفـ ــ ــتــــصــــدى لـ أن تــ
بفاعلية كبيرة مكنتها من حصر عــدد ضحايا 
الــوبــاء بـــ 5 آلاف، بــالــوقــت الـــذي خــســرت فيه 
الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف مواطن 
قضى بفعل الفيروس الفتاك. وقبل أن يذكر 
التغيير المناخي بوصفه رابــع تلك الأســبــاب، 
الاجتماعيين  المصلحين  كأحد  والــت  يتحدث 
عـــمـــا ســبــبــه الأمـــريـــكـــيـــون لأنــفــســهــم بــســلــوكــهــم 
الــــــــســــــــيء! وعـــــــــن أولـــــــئـــــــك الـــــــذيـــــــن لا يــــــرتــــــدون 
أقــنــعــتــهــم الـــواقـــيـــة فـــي الأمـــاكـــن الـــعـــامـــة، ويــذكــر 
القليل وبشكلٍ مقتضب عن النظام الانتخابي 
السيء، والمال الذي أفسد السياسية وغيرها 
من العناوين العريضة التي تدل على سطحية 
معالجة الكارثة التي تعيشها البلاد. لكن وعلى 
ــــك يـــدعـــو والــــــت الأمــــريــــكــــان إلـــى  الــــرغــــم مــــن ذلـ
الرضوخ والقبول بأنه لا يجب الافتراض بأن 
النجاح هو حقٌ موروث لهم لن ينازعهم عليه 
ــد، ويــدفــعــهــم إلـــى نــســيــان مــقــولــة الــســيــاســي  أحــ
إلهية  عناية  »أن  بيسمارك:  الشهير  الألــمــانــي 
خاصة ترعى المجانين والسكارى والولايات 

المتحدة الأمريكية«.
كان الفيلسوف الأمريكي محقاً في الكثير مما 
جـــاء فــي مــقــالــه، لكنه أغــفــل الــســبــب الــجــوهــري 
المحللين السياسيين؛  الــكــثــيــر مــن  شــأنــه شـــأن 
ــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة كـــانـــت تـــقـــتـــرب مــــن هـــذه  فــ
النهاية منذ زمنٍ طويل، ولا مجال للحديث عن 
الحظ وغيره من الخرافات. الأزمة الرأسمالية 
التي كان يمكن توقعها منذ عقود، لن تستثني 
الــــــــدول الـــمـــحـــظـــوظـــة! فـــــرض الـــــــــدولار بـــالـــقـــوة 
وأعمال البلطجة لا يمكن أن تستمر؛ فالدولة 
الــتــي أنــتــجــت بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة ما 
يــصــل إلـــى نــصــف إنــتــاج الــعــالــم الــغــربــي، وثلث 
ــتــــاج الــعــالــمــي بـــاتـــت جــــــزءاً مـــن الـــمـــاضـــي...  الإنــ
لــــم تـــعـــد مــــوجــــودة ولا يــمــكــن أن تــســتــمــر فــي 
قيادة المستقبل بإنجازات الماضي. لا شك أن 
ــــة، لكن  الــجــمــيــع ســيــدفــع حصته مــن هـــذه الأزمـ
الولايات المتحدة ستتلقى الصدمة الكبرى... 
ولـــن يــمــنــع تــلــك الــصــدمــة لا الــحــظ الــطــيــب ولا 

النوايا »الطيبة«، ولا بايدن وجماعته...    

وجود هذا 
الكم الكبير من 

الاحتمالات يدل قبل 
كل شيء على حجم 

الكارثة المقبلة 
المتربصة بالولايات 

المتحدة
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	ǧيزن بوظو

ــألـــة خـــــروج  يـــعـــتـــبـــر الــــكــــثــــيــــرون بــــــأن مـــسـ
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتبطة 
و»عاجلة«  مباشرة  اقتصادية  بمصالح 
ــا يــمــثّــلــه  ــ بــالــنــســبــة لـــتـــيـــار جـــونـــســـون، ومـ
مـــــن قـــــــوى اقــــتــــصــــاد ومــــــــال فـــــي الــــداخــــل 
الـــبـــريـــطـــانـــي، إلّ أن الأمـــــر فـــي الــحــقــيــقــة 
لــيــس بـــهـــذا الــتــبــســيــط، فــعــلــى الـــرغـــم من 
أن كــــل حـــــدث وإجــــــــراء ســـيـــاســـي يــحــمــل 
فــــي عـــمـــقـــه مــصــلــحــة اقــــتــــصــــاديــــة، إلّ أن 
هــــــذه الـــمـــصـــلـــحـــة لــــــدى تــــيــــار جـــونـــســـون 
ـــدى الـــبـــعـــيـــد« لا الــمــبــاشــر  ــــ»الــــمـ تــتــعــلــق بـ
والآنـــــي، فــيــمــكــن الـــقـــول وبــكــل اخــتــصــار: 
إن الاتــــــفــــــاق الــــــــذي جـــــــرى إعـــــانـــــه لــيــلــة 
الاقتصادية،  على جوانبه  بناء  الميلاد، 
المتحدة،  للمملكة  بالنسبة  للغاية  سيئٌ 
ــــروّج  فــعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا يـــشـــاع ويـ
حـــولـــه فـــي الـــعـــنـــاويـــن الــعــريــضــة بــوصــفــه 
»اتفاقية تجارة حرة« تعفي الصادرات 
والــــــــــــــــــــواردات بــــيــــن أوروبــــــــــــــا والـــمـــمـــلـــكـــة 
الــمــتــحــدة مــن أيـــة رســـوم وجــمــارك على 
جــمــيــع الــســلــع، إلا أن هـــذا الأمــــر ينسى 
حقيقة مفادها بأن العلاقات التجارية قد 
كــانــت كــذلــك أســـاســـاً حــيــن كــانــت المملكة 
عـــضـــواً فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، إذاً ما 
ــــا مــصــلــحــة  ــا الــــســــيء، ومـ ــ ــتـــــاف، ومـ ــ الاخـ

تيار جونسون بذلك؟

الاتفاق الجديد
ــلــــن، والــــــــذي  ــعــ ــمــ ــــد الــ ــــديـ ــــجـ إن الاتـــــــفـــــــاق الـ
سيدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 
ــنـــود كــثــيــرة  2021، مـــكـــوّن مـــن نـــص وبـ
مـــوضـــوعـــة فــــي حــــوالــــي 1200 صــفــحــة، 

إلّ أن الــعــنــاويــن الــعــريــضــة فــيــه وفـــق ما 
ــيـــســـة الــمــفــوضــيــة  أعـــلـــنـــه جـــونـــســـون ورئـ
ــــــيـــــــة أورســــــــــولا فــــــون ديــــــر لايـــن  الأوروبـ
تشير إلى اتفاقية تجارة حُرة بما يعنيه 
ذلــــك مــــن: عــــدم وجــــود رســــوم جمركية 
المتبادلة. وعــدم  والبضائع  السلع  على 
وجود قيود على كمية السلع والبضائع 
الــمــتــبــادلــة. إلّ أن جــونــســون أعــلــن بــأن 
»نظاماً جديداً للتعريفات الجمركية بين 
بريطانيا والاتحاد الأوروبــي سيفرض 
اعتباراً من مطلع العام القادم«، ويسمح 
الاتـــــفـــــاق أيــــضــــاً لـــكـــا الـــجـــانـــبـــيـــن بــفــرض 
ــفـــات ورســــــــوم جـــمـــركـــيـــة فــــي حـــال  تـــعـــريـ
تقويض أحدهما لمصالح الآخــر، وهذه 
الـــجـــزئـــيـــة الأخــــيــــرة لـــوحـــدهـــا تــفــتــح بـــاب 
احـــتـــمـــالات لا نــهــائــيــة مــــن الأمـــــــور الــتــي 
قـــد تــغــيّــر أو تــعــرقــل »الـــتـــجـــارة الـــحـــرة«. 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــانـــت فـــيـــه بــريــطــانــيــا 
أساساً تحظى بعلاقات تجارة حرة مع 
أعضاء الاتحاد الأوروبي من جهة، وفق 
ــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة ضـــمـــن الاتـــحـــاد  ــفــ الاتــ
نفسه، وعلاقات تجارية واقتصادية مع 
اتفاقات الاتحاد  العالم وفــق  باقي دول 

الأوروبي نفسه أيضاً.

الغاية سياسية
وفــق  لبريطانيا،  بالنسبة  الآن  الــمُــتــغــيّــر 
رؤى تـــيـــار جــــونــــســــون، بــشــكــل أســــاس 
وأولـــــــــــي، لا يـــتـــعـــلـــق بـــطـــبـــيـــعـــة الــــعــــاقــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي ســتــجــري، 
ــــان الـــســـيـــاســـي  ــكـ ــ ــمـ ــ ــالــــمــــوقــــف والـ وإنـــــمـــــا بــ
للملكة المتحدة باعتبار الأمر »استعادة 
ــهــــا«  ــقــــالــ ــتــ ــهــــا« ومــــجــــدهــــا و»اســ ــادتــ ــيــ لــــســ
ــيـــن الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة  ــقـــوانـ عــــن الـ
والمُلزمة  عليها،  المفروضة  والسياسية 
بــهــا مـــن قِــبــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وهـــذا 
القوى  التوجه يتعلق بطبيعة ومصالح 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الــــقــــومــــيــــة الــــتــــي تــــقــــود الــــبــــاد 
ــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــاً، حــــيــــث إن اتـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
ــيــــا، لــكــنــهــا  »أســـــــــــــوأ« بـــالـــنـــســـبـــة لــــبــــريــــطــــانــ
تؤمن »سيادتها« و»استقلالها« ووفق 
»شــروطــهــا« أفــضــل مــن اتــفــاقٍ جــيــد كــان 
مــــــوجــــــوداً أســــــاســــــاً، لـــكـــنـــه مـــــقـــــوضٌ  لــهــا 
ومــلــزمــاً عــلــيــهــا... وهــــذا يــذكــرنــا بــظــاهــرة 

بريكست وخروج المملكة المتحدة من اتحادها نفسه

قدّم جونسون »هديته« المتمثلة باتفاق ما بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للبريطانيين ليلة عيد الميلاد، 

معتبراً ومسوقاً الاتفاق على أنه أمرٌ عظيم بالنسبة للملكة 
المتحدة ومواطنيها، إلا أن الاتفاق نفسه، وردود الفعل 
الأولية حوله ليست سلبية فقط، وإنما تشير إلى تبعات 

وأحداث قد تغيّر المملكة »المتحدة« نفسها.

ترامب نفسه و»أمريكا أولًا« ومــا فعله 
من انسحابات من العديد من الاتفاقات 
السياسية والتجارية دولياً )وفق وزن 
أمريكا الدولي– بريطانيا إقليمي( بغية 
تــفــرّد الــولايــات المتحدة وفــك ارتباطها 

عن أية التزامات دولية.

تكتيك لمواجهة تطورات الأزمة 
الرأسمالية

فـــي مصلحة  تـــيـــار جـــونـــســـون  إن رؤى 
بــريــطــانــيــا الاقــتــصــاديــة تتعلق بـــ»الــمــدى 
الـــبـــعـــيـــد«، حـــيـــث فــــكــــرة »الانــــكــــفــــاء نــحــو 
الـــــداخـــــل« لـــتـــرامـــب تـــشـــابـــه مــــا تــــقــــوم بــه 
لندن، فاستعادة سيادتها على قراراتها 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بــشــكــل مستقل 
ــر الـــــــخـــــــروج مــــــن الاتـــــحـــــاد  ــبــ ومـــــتـــــفـــــرّد عــ
الأوروبـــــــي لــيــســت الــغــايــة الــنــهــائــيــة بحد 
ــــا تـــكـــتـــيـــك وخـــــطـــــوة مــؤقــتــة  ــــمـ ذاتـــــهـــــا، وإنـ
بــاتــجــاه عــدة خــطــوات لاحــقــة وفــق هذه 
الإستراتيجية، لتعزز الاقتصاد الداخلي 
ــــة  وعـــاقـــاتـــه الـــخـــارجـــيـــة بـــمـــواجـــهـــة الأزمـ
الــرأســمــالــيــة الــجــاريــة، ومـــا سينتج عنها 
لاحـــقـــاً، وأعـــــرب جــونــســون ذلـــك بــقــولــه: 
ــــراراً جــــديــــداً  ــقــ ــ ــتــ ــ أن الاتـــــفـــــاق يـــعـــنـــي »اســ
ــالـــة مــــن الــيــقــيــن لــلــشــركــات  وســيــجــلــب حـ
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة«، الــــشــــركــــات والـــرســـامـــيـــل 
للبريطانيين  البريطانية عموماً، وليس 
كشعب، بصرف النظر عن مدى واقعية 
أو صـــحـــة هـــــذه الـــــــرؤى وفـــــق مــعــطــيــات 
الــحــاضــر وتــطــوره، والـــذي نعتبره غير 
قـــابـــلٍ لــلــنــجــاح، بـــل وســـيـــؤتـــي بــتــوتــرات 
داخل المملكة المتحدة تُهدد بفرط عقد 
وحـــدتـــهـــا، إن لـــم يـــتـــوافـــق الــبــريــطــانــيــون 
بـــوقـــف هـــــذا الـــمـــســـار والــــتــــوجــــه، لا إلـــى 
ــــة الــرأســمــالــيــة بــســيــاســات  مــواجــهــة الأزمـ

رأسمالية، إنما بتغييرها جذرياً.

الآثار الجانبية
هناك عدة آثــار جانبية للاتفاق الجديد، 
بــــدأ بــعــضــهــا بــالــتــفــاعــل مـــبـــاشـــرةً، ومــنــهــا: 
ــلـــز،  مــــواقــــف مـــقـــاطـــعـــات اســـكـــوتـــلـــنـــدا وويـ
ــــة إلــــى  ــافـ ــ ــــالإضـ وقــــضــــيــــة الإيــــرلــــنــــديــــيــــن، بـ
الأثــــر الاجــتــمــاعــي عــمــومــاً بــالــعــاقــة بين 
الــبــريــطــانــيــيــن وبــاقــي الــــدول الأوروبـــيـــة، 

سواء بالعمل في الخارج، أو العمالة في 
الداخل، أو المنح الدراسية، وما سيؤثر 
بــه الاتــفــاق على ســوق العمل والبطالة، 
ــــاض  ــفــ ــ ــــخــ ــــع وانــ ــلــ ــ ــــســ ــــة الــ ــمـ ــ ــيـ ــ وارتـــــــــــفـــــــــــاع قـ
الأجــــور إلــــخ.. فــضــاً عــن أن الاتـــفـــاق قد 
جـــرى وأُعـــلـــن فــي لحظة جــائــحــة الــوبــاء 
الـــفـــيـــروســـي ومـــــا تـــفـــرضـــه مــــن إغــــاقــــات 
عــمــومــاً، والمستجد داخــل بريطانيا من 
»كوفيد المتحور« الذي أعلن عنه قُبيل 
الاتـــفـــاق خــصــوصــاً، وأدى إلـــى إغــاقــات 
أكثر صرامة، وهو ما نعتقد أن الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة تستثمر بــهــذا الــحــدث بغية 
»قــــمــــع وخــــنــــق« ردود الـــفـــعـــل الــشــعــبــيــة 

داخل المملكة كامتصاصٍ لها.
فــقــالــت رئــيــســة وزراء اســكــتــلــنــدا نيكولا 
ــتــــورجــــن: أن الــــوقــــت »حـــــــان لــتــصــبــح  ســ
ــنــــدا دولــــــــــة أوروبــــــــيــــــــة مـــســـتـــقـــلـــة«  ــلــ ــتــ ــكــ اســ
مــعــتــبــرة أنـــه »لا يــمــكــن لأي اتــفــاق على 
الإطلاق أن يعوض عمّا أخذه بريكست 
ــأن الــغــالــبــيــة الـــســـاحـــقـــة مــن  ــ مـــنـــا« عـــلـــمـــاً بـ
الاســكــوتــلــنــديــيــن قـــد صـــوتـــوا فـــي 2016 
ضـــــد الــــــــخــــــــروج... ومــــقــــاطــــعــــة ويــــلــــز مــن 
جـــهـــة أخــــــرى تـــطـــالـــب مـــنـــذ وقـــــت طــويــل 
ــــن بـــريـــطـــانـــيـــا، لــتــتــصــاعــد  بــــالاســــتــــقــــال عـ
هذه الأصوات خلال الأيام السابقة منذ 

إعلان الاتفاق.
ــا مــــا يـــخـــص الإيـــرلـــنـــديـــيـــن، فــالــجــزئــيــة  ــ أمـ
الــمــتــعــلــقــة بـــكـــون حـــــدود مــقــاطــعــة شــمــال 
إيـــرلـــنـــدا )الـــبـــريـــطـــانـــيـــة( ودولـــــــة إيـــرلـــنـــدا 
ــــة دومــــــــــــــــاً أمــــــــام  ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ )الـــــمـــــســـــتـــــقـــــلـــــة( مـ
ــــات الاتــــحــــاد  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــيــــن بـــحـــكـــم اتـ ــنــــديــ الإيــــرلــ
الأوروبــــــي، ستتغير بــعــد الـــخـــروج، مما 
يـــــهـــــدد بــــــإغــــــاق هــــــــذه الــــــــحــــــــدود، ويـــعـــيـــد 
بتذكير وفتح المسألة الإيرلندية القديمة 
الــمُــعــلّــقــة بــا حــل حقيقي، ويــذكــي نــارهــا 

من جديد.
لــيــكــون بــالــمــحــصــلــة، أن أوصــــال المملكة 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة مُــــــــــهــــــــــددةً بـــــالـــــقـــــطـــــع: شـــــمـــــالًا 
ــاً إيــــرلــــنــــدا، وجـــنـــوبـــاً  ــ ــربـ ــ اســـكـــوتـــلـــنـــدا، وغـ
ويــــلــــز... ووفـــــق هــــذه الــمــســتــجــدات فــإن 
الرأسمالية  السفينة  بسياسات  المضي 
الماضية نحو الــغــرق، يعني الــمــزيــد من 
التوترات الاجتماعية والسياسية داخل 

بريطانيا.

 جرى الاتفاق 
وأُعلن في 

لحظة جائحة 
الوباء الفيروسي 

وما تفرضه من 
إغلاقات عموماً 

والمستجد 
داخل بريطانيا 

من »كوفيد 
المتحور« الذي 

أعلن عنه قُبيل 
الاتفاق خصوصاً
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• أعلنت السلطات 	
الصينية، عن 
تعليق حركة 

الطيران مع 
بريطانيا 

على خلفية 
اكتشاف سلالة 
جديدة سريعة 

الانتشار من فيروس كورونا في المملكة 
المتحدة.

• صرحت وزارة النفط 	
العراقية، أنها 
تهدف إلى رفع 

إنتاجها من 
النفط إلى 

ستة ملايين 
برميل يومياً 

بعد عام 2023، 
أي: بزيادة مقدارها 

2,5 مليون برميل على الإنتاج الحالي.

• ذكرت وسائل 	
إعلام محلية 

ألمانية، 
أن أربعة 

أشخاص على 
الأقل أصيبوا 

بجروح في حادث 
إطلاق نار وقع في 

منطقة كروزبرغ في العاصمة دون معرفة 
الفاعلين.

• قالت »حركة 	
إنقاذ الوطن« 

المعارضة 
الأرمنية، 

التي تطالب 
باستقالة 

رئيس الوزراء، 
عن توقيف 

الشرطة 34 شخصاً 
أثناء الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي في 
العاصمة يريفان، وأنها استخدمت العنف 

في تفريق المتظاهرين.

• أعلنت الأمم 	
المتحدة، يوم 
الجمعة، أن 3 

جنود بورونديين 
تابعين لقوات 
حفظ السلام، 

لقوا مصرعهم في 
هجوم شنه »مقاتلون 

مجهولون« في جمهورية إفريقيا الوسطى، وأسفر 
كذلك عن إصابة جنديين آخرين.

• هز انفجار هائل 	
يوم الجمعة 

وسط مدينة 
ناشفيل في 

ولاية تينيسي 
الأمريكية، 

وأكد المتحدث 
باسم شرطة ناشفيل دون إيرن، أن الانفجار 

متعمد، وإن تحقيقاً كبيراً يجري لمعرفة 
خلفيات التفجير.

الصورة عالمياً

	ǧيوسف داود

ــــي  ــــدولـ ــنــــت إيـــــــــــران بـــــــأن الــــحــــظــــر الـ ــلــ أعــ
ــــع  ــيـ ــ ــا لـــــــــشـــــــــراء وبـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــــمــــــــفــــــــروض عـ
الأســلــحــة رفـــع تــلــقــائــيــاً اعــتــبــاراً مــن 18 
تــشــريــن الأول 2020 بــمــوجــب الــقــرار 

الدولي 2231 والاتفاق النووي.
ــــك تـــقـــدمـــت إدارة  قـــبـــل أســـابـــيـــع مــــن ذلـ
الـــرئـــيـــس تــــرامــــب بــطــلــب لــتــفــعــيــل آلــيــة 
»سناب – باك« التي تتيح لأية دولة 
مــــوقــــعــــة عــــلــــى الاتــــــفــــــاق إعــــــــــادة تــفــعــيــل 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات، بــــمــــا فــــيــــهــــا تــــمــــديــــد حــظــر 
ــــران  ــال لــــم تــمــتــثــل إيـ ــ الأســـلـــحـــة، فــــي حـ
لــاتــفــاق. إلّ أن الــطــلــب لـــم يــلــق دعــمــاً 
وســــط تــأكــيــد عــلــى أنــــه لــيــس مـــن حق 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة إعــــادة تفعيل آلية 
ــــالانـــــســـــحـــــاب مــنــه  فــــــي اتــــــفــــــاق قـــــامـــــت بـ

بالفعل.
انــســحــبــت  ــــد  قـ ــــب  ــــرامـ تـ إدارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
ــــي أيـــــــــار 2018 مــن  بـــشـــكـــل أحـــــــــــادي فــ
ــفــــاق الــــنــــووي، بــيــنــمــا لـــم تنسحب  الاتــ
الـــمـــوقـــعـــة  الـــــــــــدول  ــــن  مــ أيّ  أو  إيـــــــــــران 
وألمانيا  والصين وبريطانيا  )روســيــا 
وفرنسا( من الاتــفــاق، فيما يبدو أنها 
لا تــــزال مــتــمــســكــة بـــالاتـــفـــاق إلــــى حين 
إيجاد بديل فعلي عنه، في حين ترى 
بــصــيــغــتــه  ــــاق  ــفــ ــ الاتــ أن  تـــــرامـــــب  إدارة 
الــحــالــيــة غــيــر مـــتـــوازن ويــشــكــل تــنــازلًا 
كــبــيــراً لإيـــران و أعــلــن فــي هــذا الصدد 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــريــــــكــــــي مــــايــــك 
بــومــبــيــو 12 شـــرطـــاً أمــريــكــيــاً للتوصل 
إلـــــى الاتـــــفـــــاق، مـــنـــهـــا: مـــطـــالـــب شـــديـــدة 
الـــتـــعـــقـــيـــد بــــخــــصــــوص بــــرنــــامــــج إيـــــــران 
الــنــووي والــبــرنــامــج البالستي، وهــدد 

بومبيو بفرض عقوبات هي »الأقوى 
ــتــــزم إيـــــــران  ــلــ فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ« إذا لـــــم تــ

بالاتفاق الذي انسحبت أمريكا منه!
وتم فرض حزمتين من العقوبات في 
آب 2018 وفــي تشرين الــثــانــي 2018 
عــلــى الـــتـــوالـــي. بــعــد فــــرض الــعــقــوبــات 
وقــــــــعــــــــت خـــــــــافـــــــــات أوروبــــــــــــيــــــــــــة حــــــول 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع إيـــــران، وفـــي حين 
ــــرة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد  أكــــدت وزيـ
ــنــــي  ــيــــريــ ــا مــــوغــ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــديـ ــيـ ــ الأوروبـــــــــــــــــــي فـ
ــفــــاق  »مــــــواصــــــلــــــة دعــــمــــنــــا الـــــكـــــامـــــل لــــاتــ
الــنــووي وتطبيقه كــامــاً« تــم الإعــان 
من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن 
إنشاء آلية مقايضة من أجل الالتفاف 

على العقوبات الأمريكية.

الهروب إلى الأمام
ــاً  يـــظـــهـــر الانــــقــــســــام الأمــــريــــكــــي واضــــحــ
مــع اقــتــراب تسلم جــو بــايــدن لرئاسة 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــفـــي حـــيـــن كـــان 
تـــرامـــب يــصــرح فـــي كـــل مــنــاســبــة: بــأن 
الاتــفــاق الــنــووي فــاشــل، ولــم يحد من 
نــشــاط إيـــــران، أكـــد جـــو بـــايـــدن رغبته 
بالعودة إلى الاتفاق، ومن ثم التشاور 
مــع »الــشــركــاء والــحــلــفــاء« على تعديل 

الاتفاق أو تطويره.
وفــيــمــا يــظــهــر الــتــخــبــط الأمـــريـــكـــي في 
تــــحــــديــــد مـــــوقـــــف ثـــــابـــــت مــــــن الاتــــــفــــــاق، 
تــتــعــالــى أصـــــــوات تـــطـــالـــب بــعــقــد اتـــفـــاق 
جديد، ومن بين تلك الأصوات ألمانيا، 
ــتـــــي صـــــــرح وزيـــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا »إن  ــ الـ
العودة إلى الاتفاق السابق لن تكون 
كافية، بل يجب أن يكون هناك اتفاق 

على إضافات جديدة«. 

ولكن دفع إيران إلى تقديم تنازلات 
إضــافــيــة هــو أمـــر صــعــب، وفــقــاً لايلي 
غـــيـــرانـــيـــه، الـــخـــبـــيـــر فــــي خـــطـــة الــعــمــل 
الـــمـــشـــتـــرك فــــي الــمــجــلــس الأوروبـــــــي 
لــلــعــاقــات الـــخـــارجـــيـــة: إن »الــطــريــقــة 
الـــوحـــيـــدة لــلــتــوجــه نــحــو الـــمـــزيـــد من 
المفاوضات مــع إيـــران تكون بتنفيذ 
الاتــفــاق الــنــووي وبــنــاء الــثــقــة... مالم 
يكن الإيرانيون على استعداد لقبوله 
فـــــي عــــهــــد تـــــرامـــــب لـــــن يــــكــــون مــمــكــنــاً 

الآن« 

الرد الإيراني
ترفض إيران إضافة أية بنود إضافية 
أخــــــــرى إلــــــى الاتــــفــــاقــــيــــة، خــــاصــــة فــيــمــا 
يخص مشروع إيــران البالستي، قال 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــريــف فـــي تــشــريــن الــثــانــي رداً على 
ــــن نــعــيــد  ــــوات لاتــــفــــاق جــــديــــد: »لــ ــــدعــ الــ
الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق تــفــاوضــنــا عليه 
مــســبــقــاً«. ويعتبر بــرنــامــج الــصــواريــخ 
ــابــــة خــط  ــثــ الــــبــــالــــســــتــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة بــــمــ
الــــدفــــاع الـــرئـــيـــســـي، وغـــالـــبـــاً مــــا يـــقـــارن 
ــــون الـــنـــفـــقـــات  ــيــ ــ ــرانــ ــ الــــمــــســــؤولــــون الإيــ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــبـــالـــغ بـــهـــا الـــتـــي يــنــفــقــهــا 
ــلــــحــــة  جــــيــــرانــــهــــا عــــلــــى صـــــنـــــاعـــــات الأســ
واســتــيــرادهــا مــقــابــل صــنــاعــة الأسلحة 
والــــــــــطــــــــــيــــــــــران الإيـــــــــــــرانـــــــــــــي الـــــخـــــاضـــــعـــــة 
للعقوبات، وتؤكد إيران أنها لن تقدم 
تنازلات دون التوصل إلى اتفاق بهذا 
المجال بين دول المنطقة، دون تدخل 
القوى الكبرى، الحل الإيراني المقدم 
مــن قبل طــهــران لإنــهــاء الــمــأزق يدعو 
إلــــــى حــــــــوار إقـــلـــيـــمـــي، وبـــــــــدون رعـــايـــة 

لقوى عالمية. وتنص »مبادرة هرمز 
للسلام« الإيرانية والتي يطلق عليها 
عــلــى  )الأمــــــــــل(   »HOPE« اخــــتــــصــــاراً 
دعــــــوة جـــيـــرانـــهـــا لــمــنــاقــشــة مــخــاوفــهــم 
ــــك بــحــســب ما  الأمـــنـــيـــة الإقــلــيــمــيــة، وذلـ
كــتــب وزيـــر الــخــارجــيــة جـــواد ظــريــف. 
وبدلًا من المشاركة المباشرة للقوى 
الــعــالــمــيــة تــدعــم HOPE وجــــود هيئة 
دولــيــة عليا لــلــمــشــاركــة، مــثــل: مجلس 
الأمـــــن الـــتـــابـــع لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، وذلـــك 

لرعاية نتائج المحادثات.
امـــتـــد هــــذا الــمــلــف لـــســـنـــوات طــويــلــة، 
وقد يضيع جوهر هذه القضية في 
الــتــفــاصــيــل والـــمـــهـــاتـــرات الإعـــامـــيـــة، 
لــذلــك يــجــب الــتــذكــيــر دائـــمـــاً بـــأن هــذا 
الاتفاق شكّل محطة لا يمكن العودة 
عنها، فالاعتراف الدولي بحق إيران 
فــي امــتــاك بــرنــامــج متكامل للطاقة 
الـــنـــوويـــة الــســلــمــيــة، والاعــــتــــراف بها 
كـــجـــزء مـــن الأســــــرة الـــدولـــيـــة، يعني 
بــــحــــد ذاتــــــــــه تــــــحــــــولًا فــــــي الــــعــــاقــــات 
ــاح إيــــــــــران  ــ ــ ــــجـ ــ الــــــــدولــــــــيــــــــة، ويـــــعـــــنـــــي نـ
بـــفـــرض نــفــســهــا وفـــــرض بــرنــامــجــهــا 
ــنــــي ضـــمـــن الـــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة.  الــــوطــ
ــيـــة الــتــي  ــنــــاورة الأمـــريـــكـ ــمــ ــانــــت الــ وكــ
جــرت منذ انسحاب دونــالــد ترامب 
مــن هـــذا الاتـــفـــاق مــحــكــومــة بالفشل، 
فــبــغــض الــنــظــر عـــن الــشــكــل الــنــهــائــي 
لتسوية هــذه القضية، بــات واضحاً 
ــال لـــــلـــــعـــــودة عـــــــن قـــــــرار  ــ ــــجــ أنـــــــــه لا مــ
مــجــلــس الأمـــــن، ولا مـــجـــال لــصــيــاغــة 
اتفاقٍ جديد، بل هناك طريق وحيد 
وهو قبول الولايات المتحدة لهذه 

الخسارة.

الاتفاق النووي الإيراني والمحاولات الأمريكية الأخيرة

يمكن من خلال متابعة الملف النووي الإيراني منذ القرار الأمريكي، لتغيير حجم تأثيرها في الملفات الدولية، فمنذ أن أعلنت هذه الأخيرة انسحابها 
من الاتفاق النووي حتى بدأت محاولاتها لدفع مجلس الأمن الأخير وحتى اللحظة، تتابع المحاولة لدفع الأمور والعودة إلى نقطة البداية، وهو ما فشل 

وعاد الحديث للشروط التي يمكن من خلالها عودة واشنطن إلى الاتفاق.
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شؤون استراتيجية

	ǧأسبيورن وال

الـــعـــجـــز الـــديـــمـــقـــراطـــي، الــــــذي زاد بــــــدلًا مــــن أن 
يتضاءل في الأعوام الأخيرة.

دسترة النيوليبرالية، ما يجعل من الاشتراكية، 
بل وحتى الكينزية، غير قانونية في الاتحاد 

الأوروبي.
ــفـــاق  ــلـــزم الاتـ ــنـــه، حـــيـــث يـ تـــشـــريـــع لا رجــــــوع عـ

بنسبة 100% لتعديل اتفاقية الاتحاد.
يعتبر اليورو بمثابة قيداً اقتصادياً، مع وجود 

بنك مركزي خارج السيطرة الديمقراطية.
الــنــمــو غــيــر الــمــتــكــافــئ بــيــن الــــدول الأعـــضـــاء، ما 

يجعل المقاومة المنسقة صعبة.
الــدور الموسع لمحكمة العدل الأوروبــيــة، مع 
مــا يُــدعــى بقضية »لافـــال كــوارتــيــت« حيث في 
عامي 2007 و2008، أصدرت المحكمة أربعة 
أحكام هامة أضعفت حقوق النقابات العمالية.

نظام العقوبات المالية الشاملة ضدّ أيّ خرق 
للمعاهدة، رغم أن العقوبات المحتملة المدرجة 
فـــي الــمــيــثــاق الــتــأســيــســي قـــد تـــمّ إيــقــافــهــا بشكل 

مؤقت، خلال أزمة كوفيد-19.

خطة ب: القطع مع المعاهدات
ــــاح الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي من  لـــكـــنّ الـــكـــفـــاح لإصـ
الــــداخــــل– ولا نـــقـــول الـــقـــيـــام بــــثــــورة– لا يـــزال 
هــو مــا يسيطر على الــجــزء الأكــبــر مــن اليسار 
ــــل فــــي الــمــمــارســة  ــــك عـــلـــى الأقــ الأوروبــــــــــي، وذلــ
الــعــمــلــيــة. هـــنـــاك مـــوقـــف آخــــر يــتــشــكــل تــدريــجــيــاً 
حــــول مـــا يــســمــى »الـــخـــطـــة- ب« والـــتـــي بــدأهــا 
الإستراتيجية  هــذه  تختلف  ربّــمــا  ميلانشون. 
إلـــى حــد مــا مــن حــيــث الــشــكــل والــمــحــتــوى منذ 
إطلاقها عن التيار اليساري السائد. تمّ تطوير 
هــذه الخطة بــنــاء على تجربة هزيمة سيريزا 
فــي الــيــونــان– وذلــــك بــهــدف مــنــع حــــدوث مثل 

هذا الشيء مرة أخرى.

تـــقـــوم هــــذه الــســيــاســة عــلــى عــنــصــريــن، الأول: 
وضع خطة عمل واضحة لمواجهة مؤسسات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي حــالــة فـــوز الــيــســار في 
ــاء. ثـــانـــيـــاً: بـــنـــاء تــحــالــف  ــ ــــضـ إحــــــدى الـــــــدول الأعـ
أوروبي من الأحزاب والحركات والاقتصاديين 
الـــذيـــن يــمــكــنــهــم تــطــويــر إســتــراتــيــجــيــة مــوحــدة 
لتطبيق هذه السياسة- إستراتيجية توحيدية 
ــــاب مـــــن الـــــيـــــورو-  ــــحـ تــــأخــــذ بـــحـــســـبـــانـــهـــا الانـــــسـ
وكذلك من المعاهدات والمواثيق وغيرها من 

الاتفاقيات، كخيار قابل للحياة.
تمّ عقد أولى مؤتمرات الخطة- ب في باريس 
فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي 2016. انـــســـحـــب الــبــعــض 
مــن أنــصــار الإصــــاح بــعــد الــلــقــاء الأول. عملت 
الــخــطــة- ب كشبكة فضفاضة ومــرنــة إلــى حد 
مــا مــن المنظمات، مــع مــشــاركــات متفاوتة من 
مؤتمر إلــى آخــر. فــي الــبــدء اجتمعت منظمات 
واتحادات نقابية وحركات اشتراكية، ثمّ بات 
مقتصراً أكــثــر على عــدد مــحــدود مــن الأحـــزاب 

اليسارية.
لا يـــــزال هـــنـــاك بــعــض الـــغـــمـــوض حــــول كيفية 
فــهــم هـــذه الــمــبــادرة، وإن كـــان تطبيقها ممكناً 
الــظــروف السياسية. ربــمــا بإمكاننا وضع  فــي 

مختصر لأبرز نقاط الخطة- ب فيما يلي:
تُــركــز على مــا يمكن ويــجــب فعله عندما يفوز 
اليسار بالسلطة في واحدة أو أكثر من الدول 
الأعضاء، ليبدأ بتطبيق سياسات تواجه قواعد 

وأنظمة الاتحاد الأوروبي.
الخطة- ب موضوعة لتطبق في حــال رفض 
ــيـــعـــي مــع  ــبـ ــــاوض الـــطـ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــخــــطــــة- أ، وهـــــــي الـ
مــــؤســــســــات الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــــع مـــحـــاولـــة 
الــتــوافــق عــلــى ســيــاســات يمكن تطبيقها ضمن 

إطار قوانين واتفاقيات الاتحاد الأوروبي.
الـــحـــكـــومـــة  أنّ  ــــة- ب ســـيـــعـــنـــي  ــــطـ ــــخـ الـ تـــفـــعـــيـــل 
الــيــســاريــة لا تقبل الــقــيــود الــمــفــروضــة مــن قبل 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وبـــأنّـــهـــا ســتــســعــى بــشــكــل 

اليسار الأوروبي بين الإصلاح وإسقاط 

هناك عوائق هيكلية ومؤسساتية شديدة أمام كلا اتحادي الاقتصاد والنقد، وكذلك 
الاتحاد الأوروبي. يمكن تلخيصها- بحسب قسم من اليسار الأوروبي- بستة عوائق:

مــفــتــوح وعــلــنــي وواعٍ لــلــقــطــع مـــع الــمــعــاهــدات 
الــمــتــصــلــة بــهــدف تــطــبــيــق إصــاحــاتــهــا الــوطــنــيــة 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــخــاصــة، فــي الــوقــت 
ذاته الذي تحشد فيه على المستوى الأوروبي 

لدعم هذه العملية.
قــد يــصــل لــلــمــرء انــطــبــاع بــــأنّ الــخــطــة- ب هي 
بــشــكــل رئـــيـــس نـــــوع مــــن طــلــقــة تـــحـــذيـــريـــة، أو 
مجرد حركة تكتيكية. ربما يعتقد ميلانشون 
ومـــــن مـــعـــه بــــــأنّ فـــرنـــســـا كـــبـــيـــرة ومـــهـــمـــة كــفــايــة 
لــتــكــون قــــادرة عــلــى فـــرض ســيــاســات مناقضة 
لــتــشــريــعــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــبــر الــتــهــديــد. 
إن كــانــت هــذه هــي الــحــال فنحن أمـــام احتمال 
كبير بأنّهم يقللون من بأس القوى السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي ســــيــــكــــون عــــلــــى الـــيـــســـار 
الفرنسي والأوروبي مواجهتها. حازت القوى 
الرأسمالية مــن خــال الاتــحــاد الأوروبـــي على 
مــواقــع ضخمة وقـــوى مؤسساتية عبر عقود 
مــــن الـــهـــجـــوم الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، وإنـــــشـــــاء هــيــاكــل 
ــلــــدول. هــذه  نــيــولــيــبــرالــيــة اســـتـــبـــداديـــة عـــابـــرة لــ
القوى لن تتخلى عن أيّ شــيء من هــذا دون 

قتال.
يمثل نقص التقدير التحليلي والإستراتيجي- 
لعلاقات القوة هذه- نقطة ضعف للخطة- ب 
الـــتـــي قـــد تــضــطــر لــمــواجــهــة كــامــلــة مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي. الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي ســـتـــخـــتـــار اتـــخـــاذ 
مــثــل هــــذه الــخــطــوة يــجــب أن تــتــحــضــر لــوضــع 
عضويتها فــي كــلّ مــن اتــحــاد الاقــتــصــاد والنقد 
»الـــــيـــــورو« والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ضــمــن خطة 
عملها. وذلك على الأقل لأنّ الاتحاد الأوروبي، 
على خلفية الأزمـــة المالية وأزمـــة الــيــورو، قد 
فــعّــل عـــدداً مــن المواثيق والــتــشــريــعــات، بحيث 
أطــبــق بمطالبه عــلــى الــــدول الأعـــضـــاء، بــمــا في 
ذلــــك الـــعـــقـــوبـــات الـــشـــديـــدة ضــــدّ أي خــــرق لــهــا. 
ولهذا يجب أن تكون الخطة- ب أكثر صلابة 
ــة أكـــثـــر  ــ ــــدركـ ــــك أن تــــكــــون مـ ــذلـ ــ ــيــــة، وكـ وهــــجــــومــ
مــــن قـــبـــل الــــنــــاس كـــشـــرط لازم قـــبـــل الـــشـــروع 

بتعبئتهم المستقبلية.
هــــنــــاك أيــــضــــاً مـــســـألـــة مـــــدى عـــمـــق الــــدعــــم الــــذي 
تحظى به الخطة- ب لدى الكثير من الأحزاب. 

بالنسبة لبعض الأحزاب البعيدة عن السيطرة 
عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة يــــبــــدو الأمــــــــر مــــجــــرد نــــمــــوذج 
نـــظـــري. بــالــنــســبــة لآخـــريـــن فــمــســألــة الانــفــصــال 
عـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــجـــرد تــكــتــيــك، الأمـــر 
الـــذي بــدا واضــحــاً فــي مؤتمر الــخــطــة- ب في 
ستوكهولم الذي عقد في نيسان 2019، حيث 
أبـــدى الممثلون عــن حــزب الــعــمــال البريطاني 
وحــزب رازيــم البولندي وجبهة الشين- فين 
الإيــرلــنــديــة، بأنّهم داعــمــون مكرسون للاتحاد 
الأوروبــــــــي، حــيــث اقــتــصــرت الــنــقــاشــات بشكل 
مــكــثــف عــلــى انــتــقــاد الــنــيــولــيــبــرالــيــة فــي الاتــحــاد 

الأوروبي دون ذكر الخطة- ب.

الخوف من العنصريين والقوميين
الأوروبــــي،  لليسار  بالنسبة  الــكــبــرى  المشكلة 
حــتــى الــمــيّــال لانــتــقــاد الاتـــحـــاد بــأشــدّ مــا يمكن، 
ــــد  ــــي مــــكــــان واحـ ــــوف فـ ــــوقــ ــــن الــ ــــوف مـ ــــخـ ــــو الـ هـ
مـــع الــيــمــيــن الــمــتــطــرف، مــتــنــامــي الـــعـــداء ناحية 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. كـــــان هـــــذا واضــــحــــاً أثـــنـــاء 
حملة بــريــكــزت فــي المملكة الــمــتــحــدة. فقد بدا 
بأنّ الكثيرين يريدون التصويت ضدّ البقاء في 
الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفعلوا ذلك خوفاً 
مــن تــقــويــة العنصريين والــقــومــيــيــن، وبــالــتــالــي، 
تــــرك الــيــمــيــن الــمــتــطــرف يــهــيــمــن عــلــى الــمــشــهــد 

السياسي والاجتماعي.
الـــخـــوف مـــن الــتــمــتــرس مـــع الــيــمــيــن الــمــتــطــرف 
في الخنادق ذاتها قد أصاب أجزاء كبيرة من 
اليسار الأوروبي، حتى قبل بريكزت. الخوف 
ــيـــة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي ســـتـــقـــوي  بـــــــــأنّ تـــشـــظـ
الــيــمــيــن قــائــم، مــع وجــــود الــتــاريــخ الــــذي يظهر 
مــدى خــطــورة حــدوث هــذا فــي أوروبـــا. ولهذا 
فــالــنــتــيــجــة الــمــنــطــقــيــة لــهــذا الـــخـــوف أنّ الاتــحــاد 
الأوروبــــــي يــجــب أن يــتــغــيــر بـــصـــراع اجــتــمــاعــي 

داخلي.
يمكننا أخذ الحزب اليساري السويدي كمثال 
على إيــجــاد هــذا المنطق لأرضــيــة فــي أوروبـــا. 
فــــالــــحــــزب مـــــن جــــهــــة عــــضــــو فـــــي الــــخــــطــــة- ب، 
ومــــن جــهــة أخـــــرى قـــد قــــرر فـــي شـــبـــاط 2019 
بــأنــه ضـــدّ الانــســحــاب مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 

 الكفاح لإصلاح 
الاتحاد الأوروبي من 

الداخل ولا نقول 
القيام بثورة لا يزال 
هو ما يسيطر على 

الجزء الأكبر من 
اليسار الأوروبي
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شؤون استراتيجية

الاتحاد »2: الجذرية هي الحل«

بــرر زعــيــم الــحــزب جــونــاس سجوستدت هذا 
الموقف بثلاث نقاط: تنامي التطرف اليميني، 
والحزب لن يقف في الموقف ذاته الذي يقف 
فيه القوميون، واليسار الأوروبــي قد اكتسب 
حــلــفــاء أكــثــر داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بسبب 

اجتماعهم على انتقاد السياسات الأوروبية.
تم سؤال سجوستدت بشكل مباشر: »هل من 
الجيد تغيير موقف سياسي فقط لأنّ شخصاً 
ــه نـــفـــس الـــــمـــــوقـــــف؟«. لـــكـــنّ  ــديــ لا تـــتـــفـــق مـــعـــه لــ
إجــابــتــه أثــــارت تــســاؤلًا آخـــر: »أظــــنّ بـــأنّ النقد 
التقدمي لــاتــحــاد الأوروبــــي الـــذي هيمن على 
الدول الاسكندنافية/ النوردية يجب أن يرسم 
خطاً شديد الوضوح ضد القومية والعنصرية. 
لا نقف في الخندق ذاته مع العنصريين الذين 
يـــنـــتـــقـــدون الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. لـــديـــنـــا مــوقــفــنــا 

الذي يميزنا، وهذا يجب أن يكون واضحاً«.
إذا كان لدى اليسار موقفه المتمايز عن اليمين 
المتطرف، فلماذا يحتاج أيّ حــزب أو حركة 
لتغيير موقفه من الاتحاد الأوروبي كي لا يقف 
في الخندق ذاتــه مع العنصريين والقوميين؟ 
اليسار الأوروبي هنا قد منح اليمين المتطرف 
احتكاراً لأعنف الانتقادات للاتحاد الأوروبــي 
لــيــحــوز بــهــا عــلــى آراء الـــشـــارع غــيــر الـــراضـــي، 
وعليه فقد تخلى له عن إطــاره الإيديولوجي 
والسياسي الخاص. ليس من المستغرب إذاً 
أنّ حــمــلــة بـــريـــكـــزت قــــد ســيــطــر عــلــيــهــا خــطــاب 

القوميين والمتعصبين ضدّ الأجانب.

صراع طبقي منسي
لا يمكن رؤية التطور السياسي في مجتمع ما 
بمعزل عن تطوّر الصراع الطبقي. ليس جديداً 
القول بأنّ اليسار وحركة النقابات الأوروبية 
تعيش حــالــة أزمــــة، رغـــم أنّ الــظــروف تختلف 
بــشــكــل كــبــيــر بــيــن دولـــــة وأخـــــــرى. إنّ مـــا مــيّــز 
دور الاتــحــاد الأوروبــــي وشخصيته فــي هذه 
الأزمــة بشكل خاص، هو الانتقال من الهيمنة 
السياسية  النيوليبرالية  الهيمنة  إلــى  الكينزية 
والاقــتــصــاديــة. يمثل إدخــــال العملة الــمــوحــدة: 

الــيــورو، والطريقة التي تــم الأمــر بها، خطوة 
ــتـــحـــول الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي لــاتــحــاد  حـــاســـمـــة فــــي الـ
الأوروبي. أعطى هذا بدوره اليد العليا للقوى 
الــرأســمــالــيــة فــي حــربــهــا ضــد الــحــركــة الــعــمــالــيــة، 
وهو ما أثّر بكل تأكيد على الأحزاب اليسارية 

في أوروبا.
تـــعـــزيـــز  تـــــم   2009-2007 أزمــــــــة  أعـــــقـــــاب  فـــــي 
ــاد  ــ ــ ــــحـ ــ ــــشـــــف الـــــرجـــــعـــــيـــــة فــــــــي الاتـ ــقـ ــ ــتـ ــ ســـــيـــــاســـــة الـ
ــــي، أثــنــاء اتــخــاذهــا لأشــكــال استبدادية  الأوروبـ
تـــمّـــت مــأســســتــهــا عـــبـــر الـــتـــشـــريـــعـــات والـــقـــضـــاء. 
النقابية  الــحــركــة  الـــرفـــاه وهــزيــمــة  تفكيك دول 
أصــبــح جـــزءاً مــن سياسة ومــؤســســات أوروبـــا 
المعاصرة. أضعف هذا الحركة النقابية بشكل 
كــبــيــر، وهــــي الـــتـــي فـــقـــدت نــصــف أعــضــائــهــا في 
بــيــن 1980 و2015. ساهمت  الــغــربــيــة  ــا  ــ أوروبـ
إعــادة موضعة التصنيع والشركات الصناعية 
ــيــــدة الــثــمــن  ــا مــــن الـــــــدول زهــ ــيـــرهـ فــــي آســـيـــا وغـ
»إستراتيجية عولمة رأس المال« في إضعاف 
الحركة النقابية في أماكن كانت تقليدياً الأقوى 
فــيــهــا والأكـــثـــر تــنــظــيــمــاً واحـــتـــشـــاداً، عــــاوة عن 
ــــدرات الــنــقــابــات  ذلـــك ارتـــفـــاع الــبــطــالــة أضــعــف قـ
التفاوضية، بينما تمّ تقويض حقوق النقابات 
عبر التغييرات في قوانين العمل، بما في ذلك 

حقوق التفاوض وحقوق الإضراب.
لعب توسع الاتحاد الأوروبي شرقاً- وإنشاء 
ســـــوق عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة- أدواراً مــهــمــة بــشــكــل 
ــــي الأجـــــــــور  ــ ــــة فـ ــلـ ــ ــائـ ــ ــــوة هـ ــــجــ ــــاك فــ ــنـ ــ ــهـ ــ خـــــــــــاص. فـ
الــــمــــوجــــودة بـــيـــن الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي شـــرق 
ــــدل الـــبـــطـــالـــة  ــعـ ــ ــــاً عـــــن مـ وغـــــــــرب أوروبــــــــــــــا، فـــــضـ
الــجــمــاعــي الــــذي ارتـــفـــع فـــي أكــثــر الــبــلــدان الــتــي 
تــعــانــي مـــن أزمــــــات »الـــيـــونـــان وإســـبـــانـــيـــا« إلــى 
30%. أتــــاح هـــذا كــلــه لأصـــحـــاب الــعــمــل مساحة 
نقابياً،  المنظمة  العمالة غير  كبيرة لاستغلال 
وتــألــيــب الــعــمــال بــعــضــهــم ضـــد بـــعـــض، وتــعــزيــز 
ــــي ســـوق  ــتــــمــــاعــــي والــــفــــوضــــى فـ الإغـــــــــــراق الاجــ

العمل.
ضــــمــــن هـــــــذه الـــــحـــــال تـــشـــهـــد الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة 
ــــي أزمـــــــــة ســـيـــاســـيـــة  ــا فــ ــاً دفـــــاعـــــيـــــاً يـــضـــعـــهـ ــ ــفـ ــ ــــوقـ مـ

وإيــديــولــوجــيــة عــمــيــقــة. نـــأت أجــــزاء كــبــيــرة من 
المستوى  على  المؤسسة  العمالية-  النقابات 
الأوروبي- بنفسها بشكل متزايد عن الأعضاء 
الــــتــــي يـــنـــبـــغـــي لــــهــــا الــــــدفــــــاع عــــنــــهــــم. لا يــــزالــــون 
يتشبثون بــالــتــســويــات الــتــاريــخــيــة بــيــن العمال 
ورأس المال، التي شكلت الأســاس السياسي 
لفترة ما بعد الحرب والنمو والازدهار، ولكن 
الــتــســويــات تــم تفكيكها مــن قــبــل أربــــاب العمل، 

ونقلت السطوة لصالحهم. 
لــهــذا نــــرى بـــأنّـــه يــتــم تــفــســيــر ســيــاســة التقشف 
التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بأنّها سياسة 
خــاطــئــة، بينما يجب أن ينظر لها كتعبير عن 
ــالـــح الـــطـــبـــقـــيـــة. تـــصـــبـــح الــمــهــمــة  تــــضــــارب الـــمـــصـ
انطلاقاً من هنا هي إقناع الحكومات وأربــاب 
ــــوار الاجــــتــــمــــاعــــي، بــــأنّ  ــــحـ الـــعـــمـــل، مــــن خـــــال الـ
الــســيــاســة الــحــالــيــة خــاطــئــة ويــجــب تصحيحها، 
وذلـــك بـــدلًا مــن الــتــوجــه للتعبئة والــنــضــال من 

أجل التغيير الطبقي.
يجب النظر إلــى أزمــة اليسار السياسي ضمن 
سياق تــطــورات الــصــراع الطبقي– مــع وجــود 
إيديولوجيا  حــركــة نقابية مــتــجــذرة بعمق فــي 
الشراكة الاجتماعية، ومستوى متدنٍ جداً من 
ــــه لا  الــنــضــال الــطــبــقــي. وعــلــيــه فــمــن الــمــفــهــوم أنّ
يــوجــد ضــغــط خـــاص عــلــى الأحـــــزاب الــيــســاريــة 
مــــن الــــخــــارج أيــــضــــاً، مــــا يــجــعــلــهــا فــــي خـــطـــر أن 
تــصــبــح أكــثــر انـــدمـــاجـــاً فـــي الــجــهــاز الــســيــاســي- 

الإداري للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

تشخيص العِلّة
كما رأينا، فاليسار الأوروبي مجموعة متنوعة 
مـــن الــتــنــظــيــمــات. خـــال أغــلــب الـــقـــرن الــمــاضــي، 
هيمن اتجاهان سياسيان رئيسان على الحركة 
العمالية: الشيوعية، والاشتراكية الديمقراطية. 
ومع انهيار الكتلة الشرقية وانحلال المساومة 
الـــطـــبـــقـــيـــة فـــــي أوروبــــــــــا الــــغــــربــــيــــة، بــــــدا بـــــــأنّ كــا 
الـــــمـــــشـــــروعـــــيـــــن الــــســــيــــاســــيــــيــــن قـــــــد وصـــــــــا إلـــــى 
نــهــايــتــهــمــا. الأحــــــزاب الــشــيــوعــيــة الــتــقــلــيــديــة في 
أوروبـــا الغربية على تنوع توجهاتها، تــمّ بتر 

أصــابــعــهــا حــتــى لــم يــبــق منها شـــيء. وعــلــى مر 
ــــرة شـــهـــدنـــا انـــهـــيـــار الأحــــــزاب  ــيـ ــ الــــســــنــــوات الأخـ
ــداً تلو الآخــر.  الاشــتــراكــيــة- الديمقراطية واحــ
ــــد كــبــيــر  ــقـــد تـــخـــلـــت إلــــــى حـ ــقـــي مـــنـــهـــا فـ ــــا بـ أمّـــــــا مـ
عــــن إيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وتـــبـــنـــت نــهــجــاً 

نيوليبرالياً ناعماً.
العديد من الأحزاب اليسارية الأوروبية الحالية 
أكثر حداثة، رغم ما شهدته من عمليات تجميع 
واندماج للمجموعات الصغيرة المختلفة، التي 
لا تحتفظ بصلات قوية مع ماضيها التقليدي. 
مــعــظــم هــــذه الأحـــــــزاب هـــي مــنــظــمــات وســطــيــة 
ســيــاســيــاً بــشــكــل نــســبــي. الــكــثــيــر مــنــهــا ضعيف 
التجذر لــدى الطبقة العاملة. قلة من الأحــزاب 
ــيـــة مــــتــــطــــورة، أو  ــتـــراكـ لـــديـــهـــا إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اشـ
ــقـــوة والاقـــتـــصـــاد. بـــــدلًا من  تــحــلــيــل لـــعـــاقـــات الـ
ذلـــك لــديــهــا الــكــثــيــر مــن الــتــوجــهــات الاشــتــراكــيــة 

الديمقراطية والاجتماعية- الليبرالية.
ــا اســتــثــنــيــنــا بـــعـــض الأحــــــــــزاب، فــأغــلــبــهــا  وإذا مــ
لــديــهــا تــوجــهــات بــرلــمــانــيــة قـــويـــة، بــحــيــث تــركــز 
على عدد محدود من القضايا المفردة الرائجة 
التي تجذب الاهتمام الإعلامي، بينما تضعف 
لديها قدرة حشد القوة الاجتماعية من الأدنى. 
وعــلــيــه يمكننا هــنــا أن نـــقـــول: إنــنــا نــعــيــش في 
وسط اللحظة الغرامشية، حيث القديم يموت 

والجديد لم يولد بعد.
وصــــــف بــــروفــــســــور عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع ولـــفـــغـــانـــغ 
ستريك ضعف اليسار والانــحــدار الــذي شهده 
فـــي الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة الأخـــيـــرة بــالــقــول: 
»هــــــــذه إذن أوقـــــــــات تـــتـــحـــول فـــيـــهـــا الـــــــــولاءات 
الــســيــاســيــة بــســرعــة. لــكــن مــتــى يــتــوقــع الــيــســار 
إحراز تقدم انتخابي بين العمال الأوروبيين؟ 
هناك حاجة ملحة لشرح فشل اليسار الكارثي 
فــي الــقــيــام بـــذلـــك... الــســبــب الأول والأهــــم: هو 
الــغــيــاب الــتــام لإســتــراتــيــجــيــة ســيــاســيــة يــســاريــة 
ــيــــة، أو مـــعـــاديـــة  ــالــ ــمــ ــلــــرأســ ــــة مــــنــــاهــــضــــة لــ ــيـ ــ ــــعـ واقـ
للنيوليبرالية على أقل تقدير، تتعلق بالاتحاد 
ــــاش فـــي  ــقــ ــ ــتـــــى نــ ــ ــــاك حـ ــنــ ــ ــيـــــس هــ ــ الأوروبـــــــــــــــــــي. لـ
القضايا الحاسمة فيما إن كان بإمكان الاتحاد 
الأوروبي أن يكون وسيلة لسياسات مناهضة 

الرأسمالية«.
إنّ همّ الكثير من أحزاب اليسار الأوروبية، 
هــو الــدخــول إلــى الــبــرلــمــان، وغــالــبــاً بتحالف 
ــــمـــــن مـــــــن أحــــــــــزاب  ــيـ ــ ــهـ ــ مـــــــع شــــــريــــــك كــــبــــيــــر ومـ
ــيـــة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة.  ــقـــراطـ ــمـ ــيــــة الـــديـ ــتــــراكــ الاشــ
جميع الأحــزاب التي جربت هذا على طول 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، تــــراوحــــت نــتــائــجــهــا بين 
السلبية والكارثية. ورغــم ذلــك لا يتوقفون 
عــــن هـــــذا الـــمـــســـعـــى، وهـــــا قــــد شـــهـــدنـــا تــجــربــة 
بوديموس الإسباني وانضمامه إلى تحالف 

حكومي مشابه.
هـــــذا الانــــتــــحــــار الـــســـيـــاســـي عـــصـــيّ عـــلـــى الــفــهــم، 
خـــاصـــة عـــنـــدمـــا نـــجـــد بــــــأنّ الأحـــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة 
التي ترفض الدخول في مثل هذه الحكومات، 
وتبقى ناقدة للنهج اليميني، وكذلك الاشتراكي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، تــــــؤدي بــشــكــل أفــــضــــل. أظـــهـــرت 
هذه الأحزاب بأنّ فرصها أكبر بكثير لتحقيق 
الفرصة لحشد  بما يشكل  الخاصة،  سياساتها 
ــــدلًا مــــن الـــمـــســـاومـــة فــي  ــــى بــ ــ الـــضـــغـــط مــــن الأدنـ

غرف البرلمان الخلفية. 
ــــى مــــا يـــجـــب أن يــكــون  حـــتـــى يـــصـــل الـــيـــســـار إلــ
عــلــيــه، يــجــب أن يـــــدرك الأزمــــــة الإيــديــولــوجــيــة 
والــــســــيــــاســــيــــة الــــعــــمــــيــــقــــة الـــــــواقـــــــع فــــيــــهــــا. يــجــب 
الأوروبــــــــــــــي  الاتـــــــــحـــــــــاد  دراســــــــــــــة دور وســــــمــــــة 
وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا، وتــــطــــويــــر إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــنــاهــضــة 
السياق ستكون  هــذا  للرأسمالية. ضمن  بحق 
الــخــطــة- ب هــامــة لــدعــم مــثــل هـــذا الــتــطــور. لن 
تــكــفــي بــالــتــأكــيــد، لــكــن مـــع تــطــويــر إســتــراتــيــجــي 
وتحليلي مناسب، فمثل هذه العملية قد تسهم 
بمنح اليسار الأوروبي الجذرية اللازمة له كي 

يحيا.

المشكلة الكبرى 
بالنسبة لليسار 
الأوروبي حتى 
الميّال لانتقاد 

الاتحاد بأشدّ ما 
يمكن هو الخوف 
من الوقوف في 

مكان واحد مع 
اليمين المتطرف
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

تميّز المرحلة الليبراالية
ــا قـــبـــلـــهـــا مــن  ــ ــمّ ــلـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة عــ ــمـــرحـ تـــخـــتـــلـــف الـ
المراحل ضمن المجتمع الطبقي أنها مارست 
ــغــــال  ــتــ ــاعــــم والاســ ــنــ وبــــشــــكــــل مــــكــــثًــــف الــــقــــمــــع الــ
ــد. لــيــس جـــديـــداّ عــلــى الــقــوى المسيطرة  الــمــعــقَّ
ــيـــل الإيـــــديـــــولـــــوجـــــي، عــبــر  ــلـ أن تـــــمـــــارس الـــتـــضـ
ــفـــة، ولــــكــــن الـــمـــتـــمـــيّـــز فــي  ــلـ ــتـ مـــؤســـســـاتـــهـــا الـــمـــخـ
ــــو أن قـــســـمـــاً لا بـــأس  ــلـــيـــبـــرالـــيـــة هـ الـــمـــرحـــلـــة الـ
ــنـــويـــة- ولـــــــدى الــقــســم  ــعـ ــاجــــات الـــمـ بــــه مــــن الــــحــ
ــقــــوى الـــمـــقـــهـــورة- وجـــــد تــحــقــقــه  ــبــــر مــــن الــ الأكــ
الشكلي )الــوهــمــي( ضمن عــاقــات الاستغلال 
ــفــــرد هــــو عـــنـــوان  الـــطـــبـــقـــي نـــفـــســـهـــا. لـــقـــد كـــــان الــ
هــذه المرحلة، وهــذا بحد ذاتــه الــفــرق النوعي 
عــن الــمــراحــل الــســابــقــة. لقد شكل الــفــرد محور 
الـــعـــاقـــات والـــدعـــايـــة والـــخـــطـــاب والـــمـــمـــارســـة... 
لــقــد شـــاركـــت الــجــمــاهــيــر نــفــســهــا بــعــاقــة نــفــعــيّــة 
غير مــبــاشــرة مــن وجـــود الــواقــع الــقــائــم نفسه. 
وهــــذا بــالــتــحــديــد يــحــمــل وزنــــاً مـــاديـــاً لــن يــنــزاح 
تلقائياً، بل هو يحتاج تدخلًا واعياً من القوى 
الفاعلة التغييرية التي انتبهت إلى هذه العلاقة 

النفعيّة، والتي تحررت نسبياً منها.

بين الجبريّة والذاتية 
إن العقود الماضية قد أعــادت نبش المدرسة 
الذاتية في فهم التاريخ، وأعطت الفرد الصدارة 
كلها في عملية الفعالية التاريخية، وفي الوقت 
ــيـــة  ذاتـــــــه حــــصــــرت فـــعـــالـــيّـــتـــه فـــــي حـــــــــدوده الـــذاتـ
الخاصة نفسها، أي: في نسخة »شاحبة« عن 
المدرسة الذاتية في التاريخ، تلك التي جعلت 
من التأثير الاجتماعي هدفاً لتدخل الفرد. ولكن 
نحن نفهم النسخة الجديدة أنها ترجمة لرغبة 
الــقــوى المسيطرة فــي الــحــد مــن أي كـــام عن 
تغيير جماعي يكون للفرد دور فيه. ومن هنا 
مثلًا تنبع كل الثقافة السائدة، والتيارات التي 

راجــــت فــي الــمــمــارســة خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، 
والتي عززت دور الفرد على حساب الجماعة، 
وهو ما رأيناه في التيارات السياسية واسعة 
الـــــفـــــوضـــــوي. أو فــي  ــابــــع  الــــطــ ــــار ذات  ــتـــــشـ ــ الانـ
ــــرى تــعــمــيــمــهــا عـــلـــى وســـائـــل  ــتـــي نـ الـــمـــقـــولات الـ
التواصل حول »التمكين« و»تعزيز القدرات«. 
الجمعيات  قامت حولها  التي  التوجُّهات  هــذه 
والــتــخــصُّــصــات الــدراســيــة ومــشــاريــع الــتــدريــب، 
وحــتــى الـــريـــاضـــات كـــ»الــتــأمــلــيّــة« والـــتـــي تــدخــل 
ضمنها الــيــوغــا الــتــي راجـــت بشكل كــبــيــر. هــذه 
الذاتية التي فجّرتها أحداث السنوات الملتهبة، 
ــا لـــحـــق بــالــنــشــاط  ــ ــاديــــة، ومــ ــتــــصــ والــــكــــارثــــة الاقــ
الـــفـــردي مــن تقلص شــديــد، خــصــوصــاً فــي ظل 

الجائحة.
إن الـــتـــعـــطّـــل الــــــذي أصــــــاب الاتــــجــــاه الــــذاتــــي لا 
يجب أن ينعكس بشكل تلقائي تعزيزاً للاتجاه 
الـــجـــبـــري، أي: فـــي تــغــيــيــب الــمــضــمــون الـــذاتـــي 
الــيــوم،  الجبرية  وتتضمن  التغيير.  عملية  فــي 
الليبرالية نفسها، وعــدم تفكيك  التركة  تجاهل 
كــوابــحــهــا وعــطــالــتــهــا، بــاعــتــبــار أن تــجــاوز هكذا 
عــطــالــة تـــشـــارك فــيــهــا الــجــمــاهــيــر نــفــســهــا، سيتم 

بشكل تلقائي، هو هو الجبريّة.

ملامح العطالة
ــــران الـــفـــرد  ــكـ ــ إن أول مــــامــــح الـــعـــطـــالـــة هــــــو: نـ
للهزيمة الــتــي لحقت بــتــصــوّراتــه حـــول الــعــالــم، 
ــيـــه، ومـــوقـــعـــه الـــوهـــمـــي الـــســـابـــق.  ومـــشـــروعـــه فـ
ــالــــة انـــتـــشـــال  ــالـــــضـــــرورة حــ ــ ــا يـــتـــطـــلـــب بـ ــ وهـــــــذا مـ
واعـــيـــة، تــنــقــل شـــعـــوره الـــخـــاص بــالــهــزيــمــة إلــى 
ــــة لــــهــــا تـــفـــســـيـــرهـــا الــــمــــوضــــوعــــي فـــــي أزمـــــة  ــالـ ــ حـ
الــنــظــام نــفــســه، لا كهزيمة لــه شــخــصــيــاً. وثــانــي 
مــامــح الــعــطــالــة هــــو: أن الأزمـــــة الــتــي أصــابــت 
الاتجاه »الحرّ« الذاتي في الممارسة والتفكير 
والشعور تُخلي نفسها لصالح منطق »الحرية 
ــــرورة«. فـــا حـــريـــة لــلــفــرد إن  ــــضـ تـــكـــون عــبــر الـ
لـــــم يــــتــــحــــرك حــــســــب الــــقــــوانــــيــــن الـــمـــوضـــوعـــيـــة. 

عصر »الذاتية« يذوي فكيف نمنع »الجبرية« من ملء فراغه؟

من المعروف أن الاتجاه العام الذي ميّز مراحل تاريخية ما يبقى تأثيره حاضراً وفاعلًا 
بتطوّر المجتمع واتجاه تطوّره القادم. ولا شك أن المرحلة الليبرالية التي تثبّتت منذ 

منتصف القرن الماضي سيبقى تأثيرها حاضراً وفاعلًا في مسار التطور اللاحق. وفاعلية 
الاتجاه الليبرالي نابعة بشكل أساس من تميّزه مقارنة بالاتجاهات التي حكمت البنية 

الطبقية بشكل عام. فما هي خصوصيات هذا التأثير على الحركة الشعبية، وما هي 
ملامح التصدي للتّرِكَة الليبراليةّ؟

الخاصة بهذه  التاريخية  الصعوبة  وهنا تبرز 
المرحلة: إن توسّع الاستغلال ليطال الجانب 
المعنوي في المرحلة الليبرالية كان قد أدخل 
المواجهة،  إلــى مسرح  الداخلية  الفرد  قوانين 
بينما كــان وعــي الــضــرورة في القرن الماضي 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــجــــانــــب »الــــــخــــــارجــــــي« الاقــــتــــصــــادي 
والاجــتــمــاعــي. ولــهــذا، فــإن وعــي قــوانــيــن الفكر 
والبنية النفسية بحد ذاتها من قبل الفرد هو 
شرط من شروط تجاوز العطلة ومفاعيلها. 

في تجاوز العطالة
ــلــمَــح الأول )الإنـــكـــار(  حــســنــاً، ولــكــن تــفــاعــل الــمَ
مع المَلمَح الثاني )وعي قوانين الفكر والبنية 
الــنــفــســيّــة( ســيــنــتــج تــنــاقــضــاً. فــالإنــكــار سيشكل 
عـــائـــقـــاً أمـــــام الـــغـــوص فـــي عــمــلــيــة الــنــقــد الـــذاتـــي 
الــتــاريــخــيــة. ومـــن هــنــا ضـــــرورة اقــتــحــام اتــجــاه 
ــاً  ــيـ ــيـــاسـ ــتـــــرض هــــنــــا وجـــــــــــوده سـ ــ ــفـ ــ خــــــارجــــــي )يـ
وفكرياً( ليشكل حالة حماية هوياتية وذهنية، 
من أجل تأمين عملية النقد التاريخية، وتحويلها 
من عملية فردية إلى عملية جماعية تزيل أي 
نوع من مشاعر النقص الخاصة عند الأفــراد، 
وسعيها إلى التمسك بهوياتها مسبقة التشكّل. 
هـــذه الــمــشــاعــر والــمــســاعــي الــتــي تــغــذي مجمل 
تيارات التطرف على أشكالها الدينية والقومية 
والجندريّة...  والعرقية  والطائفية  والمناطقية 
أي: إن العامل الخارجي الذي يجب أن يتدخّل 
ــبـــديـــل( ســيــؤمــن  هــنــا )الـــمـــشـــروع الــســيــاســي الـ
أدوات الــــنــــقــــد، ولــــكــــن مـــــا هـــــو أهــــــــم، ســـيـــؤمـــن 
مــامــح الــهــويــة النقيضة )الــوطــنــيــة- الأممية- 
الإنــســانــيــة- الــمــمــارســيّــة( الــتــي ستحمي الفرد 
مــن مشاعر الــوجــود عــاريــاً دون هوية يعرّف 
نفسه بها. وهذه الهوية يجب وبالضرورة أن 
تتضمّن أدواراً اجتماعية جديدة تنقذ الفرد من 
فــراغــه الــمــمــارســي، وسيملأ بــالــضــرورة فراغه 

المعنوي الهويّاتي.
هــذه المساعدة الضرورية لا يمكن لها إلّ أن 
تتمّ من على منصة معرفية عالية، ولا يمكن أن 
توجد لــدى الأفــراد بشكل تلقائي. ويبدو أنها 
يجب أن تكون عنصراً عضوياً من البرنامج، 
وليس عنصراً مضافاً فقط. وهذا يدعمه ملمح 

آخر من ملامح العطالة لم نمر عليه أعلاه.
إن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــالـــمـــيـــة، وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
الـــكـــارثـــة الاقـــتـــصـــاديـــة- الـــصـــحـــيـــة- الــســيــاســيــة 
الشاملة، التي تضربها، وهو ما يُنتج تعطلًا في 

نمط الحياة السابق، ولكن لا يبدو أن توازناً 
بشرياً كمياً عالمياً لم تُطرح عليه المسألة بهذا 
ــل نــمــطــهــا.  الــــوضــــوح الـــنـــظـــري بــمــا خــــصّ تــعــطُّ
هـــذه الــكــتــلــة ســـوف تــبــقــى إلـــى حــد مــا تــمــارس 
وجودها المتناقض في علاقتها »الابتزازية« 
إنها  الليبرالية، حيث  الرأسمالية  العلاقات  مع 
ــــا زالـــــــت تـــمـــلـــك فـــيـــهـــا هـــــوامـــــش مــــــا. لا نــعــتــبــر  مـ
هــــذه الـــعـــاقـــة مــطــلــقــة زمـــنـــيـــاً، ولــكــنــهــا ستصمد 
أكـــثـــر مــــن دول أخـــــــرى. ولأن هـــذه  فــــي دول 
العلاقة مــأزومــة في جوهرها، أي: إن الأفــراد 
يــعــانــون مــن عـــدم تحققهم الـــوجـــودي فــي ظل 
الـــلـــيـــبـــرالـــي، فـــإنـــه هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة لــتــحــويــل هـــذا 
ــــى قــــاعــــدة ســيــاســيــة  الــــوجــــود »الـــمـــتـــنـــاقـــض« إلـ
نـــوعـــيـــة تـــقـــدمـــيـــة. ولــكــنــهــا وفـــــي ظــــل الـــظـــروف 
الحالية للممارسة السياسية عالمياً، فــإن عدم 
تبلورها سوف يؤخّر الانتقالات الثورية في 
الــبُــنــيــات الــتــي تــفــجّــر فــيــهــا الــنــمــط »الــلــيــبــرالــي« 

بشكل واسع. 
ولـــــــــهـــــــــذا نـــــعـــــيـــــد الــــــــــقــــــــــول: إن حــــــــضــــــــور هــــــذه 
ــــوري لــهــا  ــ ــثـ ــ ــ ــــي الــــبــــرنــــامــــج الـ »الـــــمـــــســـــاعـــــدة« فــ
وجــهــتــان: داخــلــيــة تــطــال الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة 
الــــتــــي كــــانــــت تــنــطــلــق مــــن مـــنـــصـــة ذاتــــيــــة تــمّــت 
تصفيتها بــحــكــم الـــظـــروف الــمــنــفــجــرة لــبــادنــا 
بــالــتــحــديــد. وهــــذا يتضمن بــالــضــرورة مجمل 
ــنــــويــــة والأزمــــــــــــــة الــــهــــويــــاتــــيــــة  ــعــ ــمــ ــــات الــ ــاجــ ــ ــــحــ الــ
ــعـــاقـــة بــمــعــنــى الـــحـــيـــاة كـــكـــل. ولـــهـــا وجــهــة  والـ
خــارجــيــة )أمــمــيّــة( تــطــال الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة 
ــذا  ــكــ ــقــــى هــ ــلــ ـــتــ ـــة فــــــــي أن تـ ـــحـ الــــــتــــــي لـــــهـــــا مــــصــــلـ
ــــات مــــع هـــذه  ــا قــــد يـــبـــنـــي صــ ــــات، مـــمـ ــــروحــ طــ
القوى من أجل التحصين الخارجي للمشروع 
السياسي، وكمدخل لتمرير الطرح السياسي 
الــمــبــاشــر نــفــســه عــبــر هــــذه الـــطـــروحـــات الــتــي 
لا يــبــدو أن أغــلــب الــقــوى الــثــوريــة فــي العالم 
ــــذه الــــطــــروحــــات هــي  تــعــمــل عـــلـــى تــقــديــمــهــا. هـ
جوهر الاشتراكية فــي هــذه المرحلة، كونها 
تتطلب تغييراً في علاقات الإنتاج والوجود 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــــأفــــراد عــلــى مــســتــوى الأدوار 
المشاركة  الإنــتــاج، وتفعيل  والــعــاقــة بعملية 
الــســيــاســيــة الــمــبــاشــرة لــــأفــــراد، ولـــيـــس فقط 

رفعاً في مستوى المعيشة المادية.
إن خلاصة ما تحاول هذه المادة قوله هو: أن 
الليبرالية لن تتم تلقائياً  التركة  عملية تجاوز 
وجبرياً، خصوصاً أن الانتقال اليوم هو أعقد 

مما كان في المراحل الثورية السابقة.    

 تبدو هذه 
الطروحات جوهر 

الاشتراكية في 
هذه المرحلة 

كونها تتطلب 
تغييراً في علاقات 

الإنتاج والوجود 
الاجتماعي للأفراد 

على مستوى الأدوار 
والعلاقة بعملية 

الإنتاج
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مهرجان الحسكة المسرحي
بــــدأت فــعــالــيــات الـــيـــوم الأول 2020/12/21 لــمــهــرجــان الــحــســكــة الــمــســرحــي 
الثامن الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا على خشبة مسرح المركز 
الــثــقــافــي فـــي الــمــديــنــة بــالــعــرض الــمــســرحــي »مـــرايـــا تــشــيــخــوف« مـــع تكريم 
عـــدد مــن الفنانين المسرحيين فــي الــمــحــافــظــة. واخــتــتــم مــهــرجــان الحسكة 
المسرحي الثامن فعالياته يوم 24 كانون الأول بتقديم عرضين مسرحيين 
بعنوان »البشر« و»اللغز« على خشبة المركز الثقافي في المدينة. وكان 
عــرض »الــبــشــر« فــي إطـــار الــمــونــودرامــا الــتــي تعتمد على الممثل الأوحـــد، 
وشخصية الإنــســان المضطرب وهــو يعيش حالة غربة داخــلــيــة، واستند 

»اللغز« إلى حكايات التراث الشعبي في الجزيرة السورية.

أول وجهة آسيوية للطلاب
خــــال فـــتـــرة الــخــطــة الــخــمــســيــة الـــثـــالـــث عـــشـــرة، شـــهـــدت الـــتـــبـــادلات 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــعـــاون بــيــن الــصــيــن ودول الــعــالــم زيـــــادة مــلــحــوظــة. 
وهناك أعــداد متزايدة من الطلبة الأجانب الذين يلتحقون سنوياً 
بالجامعات الصينية. حيث تشير إحصاءات عام 2016 إلى أن عدد 
الطلاب الدوليين قد تجاوز 440 ألفاً؛ وفي عام 2018 بلغ هذا العدد 
492200 طالب. وتمثل هذه الزيادة انعكاساً مباشراً لتقدم مركز 
الصين في ترتيب وجهات الطلاب الدوليين، حيث أصبحت الصين 
أول وجهة للطلاب الأجــانــب فــي آســيــا. كما تعكس تطور ظــروف 

الدراسة في الجامعات الصينية.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

عـــــانـــــت   ،2012-2002 عــــــــامــــــــي  بــــــيــــــن 
المكتبات فــي الصين مــن »شــتــاء بــارد« 
ــا بــــســــبــــب غــــاء  ــبــ ــقــــريــ وأغــــــلــــــق نـــصـــفـــهـــا تــ
الإيــــجــــار، وصـــدمـــة الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة. 
ــلـــــى اســــتــــكــــشــــاف  ــ ــــاس عـ ــ ــنـ ــ ــ ــاد الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــا اعـ ــــمـ كـ
المكتبات، ثم  فــي  الــتــي يحبونها  الكتب 
شــرائــهــا بــخــصــم يــصــل إلــــى 50٪ و٪60 
أونـــايـــن. لــكــن هـــذا الـــوضـــع تــغــيــر كــثــيــراً 

في السنوات الخمس الماضية.
 حــــســــب الإحــــــــــصــــــــــاءات، وجــــــــــدت 1910 
مكتبات في بكين في نوفمبر الماضي، 
بــزيــادة 611 عــن 2019. وفــي سبعينات 
الــــــــقــــــــرن الـــــــمـــــــاضـــــــي، كــــــــــان لــــــــــدى الــــصــــيــــن 
ســـلـــســـة مـــكـــتـــبـــات وحــــــيــــــدة، هـــــي مــكــتــبــة 
شينخوا التي تديرها الدولة، وكان عدد 
المكتبات أقل من 10 آلاف على مستوى 
كامل الــبــاد. وفــي عــام 2019، بلغ عدد 
الــمــكــتــبــات فــي جــمــيــع أنــحــاء الــبــاد 160 
ألف مكتبة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ 

الصين.
نـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة »أوريـــــــنـــــــتـــــــال نــــيــــوز« 

اليابانية مــقــالًا، ذكـــرت فيه بــأن الــزيــادة 
ـــي عـــــــدد الــــمــــكــــتــــبــــات الـــصـــيـــنـــيـــة نــتــيــجــة  فـــ
ــتــــصــــادي، وافـــتـــتـــاح  مـــبـــاشـــرة لــلــنــمــو الاقــ
500-600 مــركــز تــســوق كبير كــل عــام 
في الصين. ومــن أجــل تعزيز جاذبيتها، 
تـــقـــوم مـــراكـــز تـــســـوق بــافــتــتــاح مــكــتــبــات 
ــنــــي. كـــمـــا لا يــتــوقــع  ــفــ مـــلـــيـــئـــة بـــالـــحـــس الــ
ــنـــي الأمــــــــــوال عــــن طــريــق  الـــمـــشـــغـــلـــون جـ
ــــدون الـــســـمـــاح  ــــريــ ــتــــب، لـــكـــنـــهـــم يــ ــكــ بـــيـــع الــ
بالتوقف  الشرائية  الــقــدرة  لديهم  للذين 
ــقــــراءة فـــي الــمــكــتــبــة، ثـــم الـــذهـــاب إلــى  والــ

المطاعم لتناول الأطعمة والتسوق.

عدد المكتبات في الصين 
مع انتشار منصات الكتب الإلكترونية، أصبح تناقص 

المكتبات في الشوارع ظاهرة عالمية. في المقابل، استمر عدد 
المكتبات في الصين في الازدياد. 

أما العامل الثاني الذي ذكرته الصحيفة 
الــيــابــانــيــة، فــهــو »الــقــوة الــثــقــافــيــة«. حيث 
ــــن طــــــرق لــــزيــــادة  ــلـــون عـ يـــبـــحـــث الـــمـــشـــغـ
الــقــهــوة أو  ربحية المكتبات، مــثــل: بيع 
الوجبات الخفيفة. وتطلق عدّة مكتبات 
أنــشــطــة، مــثــل: صــنــع الــقــهــوة، وتــدريــس 
تــنــســيــق الــــزهــــور وفـــصـــول الــمــوســيــقــى، 
وتـــقـــيـــم بـــعـــض الـــمـــكـــتـــبـــات حــــوالــــي 300 
نـــشـــاط ســـنـــوي. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــال 
موظف بإحدى المكتبات: يبلغ إجمالي 
الأربـــاح مــن الكتب حــوالــي 30٪، والبن 
50٪، أمــــا هـــامـــش الـــربـــح مـــن الأنــشــطــة 

فكبير نسبياً.
ــــم الــحــكــومــة  ــــإن دعـ ــــك، فـ ــــى جـــانـــب ذلــ وإلــ
يــعــد أحـــد أهـــم الأســـبـــاب فــي تــطــور عــدد 
الــمــكــتــبــات فـــي الــصــيــن خــــال الــســنــوات 
ــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة  ــــجـ الأخــــــــــيــــــــــرة. حـــــيـــــث شـ
الـــصـــيـــنـــيـــة حــــمــــلــــة »الـــــــــقـــــــــراءة لـــلـــجـــمـــيـــع« 
ــهـــــاك مــن  ــ ــتـ ــ ــلــــى تــــعــــزيــــز الاسـ ــلــــت عــ وعــــمــ
خلال تحسين الحس الثقافي للمستهلك 
في إطار إستراتيجية النمو الاقتصادي 

طويل المدى.
نـــقـــاً عــــن »الـــشـــعـــب الـــيـــومـــيـــة أونــــايــــن« 

الصينية

جريدة »صــوت الشعب« الأسبوعية في عددها الأول 15 أيــار 1937 
ترحب بــعــودة الوطنيين المبعدين أبــطــال ثــورة 1925 مثل: سلطان 
باشا الأطــرش ود. عبد الرحمن الشهبندر، وكانت عــودة الوطنيين 
المبعدين وصـــدور »صـــوت الــشــعــب« نتائج مــبــاشــرة لانــتــصــار نضال 
ــــدرت صــوت  ــــراب الــســتــيــنــي 1936. صـ ــ الــشــعــب الــــســــوري خــــال الإضـ
الشعب كجريدة أسبوعية وتحولت إلى يومية، وكانت توزع 10 آلاف 

نسخة في البداية، ووصلت حتى 25 ألف نسخة. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/12/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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	ǧ نور أبوفرّاج

وحيداً في وجه العزلة 
ــــرة الـــحـــديـــث عــن  ــيـ ــ تـــعـــاظـــم فــــي الــــســــنــــوات الأخـ
تحوّل الوحدة إلى ظاهرة مرضيّة عامة. لكن 
تـــجـــربـــة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي كــــرّســــت الإحــــســــاس 
بــالــمــشــكــلــة، ووضـــعـــتـــنـــا فــــي مـــواجـــهـــة الــحــقــائــق 
فإيقاع  القائمة.  الاجتماعية  بالبنية  المُرتبطة 
الـــحـــيـــاة الـــســـريـــع والــــضــــاغــــط كـــــان يــعــيــق هـــذه 
ــهــــة مـــــع الــــهــــشــــاشــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي  ــمــــواجــ الــ
لــهــم تجربة  الــكــثــيــرون، حــتــى كشفتها  يعيشها 
الـــحـــجـــر، وحـــركـــت لــديــهــم أســئــلــة حــــول طبيعة 
الــتــي يعيشونها، ومــدى  الــعــاقــات الاجتماعية 
ــــدث فــــي 2020 أجــبــر  كــفــايــتــهــا وعـــمـــقـــهـــا. مــــا حـ
الــنــاس بــصــورة أو أخـــرى عــلــى إعــــادة ترتيب 
أولـــويـــاتـــهـــم؛ مـــا حــصــل هــــذه الـــمـــرة قـــد يحصل 
مــجــدداً، كــل إدمـــان العمل، والتنافس والسعي 
للنجاح قد يذهب هباءً، ونجد أنفسنا لوحدنا 
ــذا الــصــعــيــد  ــ ــلـــى هـ تـــمـــامـــاً فــــي غـــرفـــة فــــارغــــة. وعـ
ــبـــت هـــــــذه الــــســــنــــة دور جــــهــــاز إنــــــــــذار يـــدفـــع  ــعـ لـ
الناس لخوض مجابهات مع الذات، أو كشف 
الــذي لطالما  الثغرات في خطاب »الفردانية« 
تـــم تــكــريــســه ثــقــافــيــاً واجــتــمــاعــيــاً فـــي الــســنــوات 
الماضية، على اعتباره نمط الحياة المرغوب 

للعيش. 

شعوبٌ تُنجد شعوباً 
رغـــم أنـــه وعــلــى صــعــيــدٍ فــــردي ضــيّــق كــثــيــراً ما 
ــاغٍ بـــالـــوحـــدة أو الــعــزلــة.  ــ كــــان هـــنـــاك شـــعـــورٌ طـ

لكن في المقابل، وعلى نطاق أوسع بدا الأمر 
على النقيض تماماً. فهذا العام تحديداً كرّس 
شعوراً خاصاً بالوحدة والتضامن الشعبي لم 
يــخــتــبــره الــكــثــيــرون مــنــا مـــن قــبــل. بـــصـــورة أو 
أخــــرى بـــات الانــقــســام واضـــحـــاً بــيــن مــا يسمى 
»فئات شعبية« وبين حكومات ورجال أعمال 
وشركات عابرة للقارات تعمل من أجل حماية 
ــنٍ طـــويـــل،  ــ ــ مـــصـــالـــحـــهـــا. لـــلـــمـــرة الأولــــــــى بـــعـــد زمـ
حصل ما يُذكرنا بأن لنا أجساداً تعمل بنفس 
الطريقة، وقــد تمرض للأسباب ذاتــهــا. أدركنا 
أيضاً أن المرض نفسه قد يكون عابراً للقارات 
والــــــطــــــوائــــــف والأديـــــــــــــــان والــــــــحــــــــدود والــــفــــئــــات 
ــــة  ــابـ ــ ــلـــم مـــــن الإصـ ــيـــث لا يـــسـ ــة، بـــحـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــــد، وإن ظـــلّـــت حـــظـــوظ الــنــجــاة وفــرصــه  بـــه أحـ
غــيــر مــتــكــافــئــة بــيــن أصـــحـــاب الـــمـــال أو الــنــفــوذ 
والآخرين الأقــل حظّاً. كل ذلك أسس لوجود 
ــار جــديــد يــرفــع شــعــار »الــنــجــدة المشتركة«  تــيّ
ــة لـــلـــوبـــاء  ــيــ ــابـــة الــــدولــ ــتـــجـ أو الـــمـــتـــبـــادلـــة. فـــالاسـ
عــلــى صــعــيــد الــحــكــومــات كــانــت مــخــيــبــة لــآمــال، 
وتحديداً في الدول التي ظنّ سُكّانها بأن لديهم 
بقايا منظومة رفاه اجتماعي تحميهم. لكن ما 
حــدث حقاً أن الــنــاس هــم الــذيــن حملوا هموم 
بــعــضــهــم، وأنـــــجـــــدوا بــعــضــهــم. فــمــشــاهــد الــغــنــاء 
وتــحــيــة الـــكـــوادر الــطــبــيــة مـــن شـــرفـــات الــبــيــوت 
لن تختفي من ذاكرتنا جميعاً، وكذلك الجهود 
ــفـــيـــف وحــــــــــدة كـــــبـــــار الــــســــن،  ــتـــخـ الــــمــــتــــواضــــعــــة لـ
لهم  بالتلويح  وتــأمــيــن مستلزماتهم والاكــتــفــاء 
بــالأيــدي، ورفــع معنوياتهم مــن أسفل شرفات 
البيوت. كان من المؤثر أيضاً مشاهدة كوادر 

طـــبـــيـــة تــــتــــرك بـــلـــدانـــهـــا وتـــســـافـــر لـــنـــجـــدة بـــلـــدان 
ــــرى وتـــأمـــيـــن حــــاجــــات الـــمـــشـــافـــي الــمــيــدانــيــة  أخــ
بعدما أكسبها العمل فــي بــادهــا خــبــرةً كافية.  
وضــمــن الــســيــاق ذاتـــه، ظــهــرت مــئــات الحملات 
المحلية لجمع التبرّعات وسد بعض الحاجات 
الاقتصادية للفئات الأشد ضعفاً. وبالنظر لأن 
الــتــغــيّــرات الــتــي حصلت فــي 2020 ستنسحب 
وتستمر في القادم من الأيام، هناك ما يُؤذن 
بأن هذا الشكل من النجدة الشعبية قد يتعاظم 
مع الوقت، وتتضح ملامحه ودوره في خلق 

التغيير. 

افتتاح حقبة الحرب البيولوجية 
ــا روّجــــــت الــصــحــافــة الــعــالــمــيــة لــلــرأي  كـــثـــيـــراً مـ
ــاً بـــبـــدء حــقــبــة  ــ ــذانـ ــ الـــقـــائـــل بـــاعـــتـــبـــار كــــورونــــا إيـ
البت بصحة هذا  البيولوجية، لكن  الــحــروب 
الرأي أمرٌ شديد التعقيد، فكثير من المعلومات 
المرتبطة بــفــايــروس كــورونــا مــا زالـــت حتى 
الفعلي  التوقيت  الآن مجهولة، كالسؤال عن 
لبدء الوباء ومكانه وأسبابه وما قد يليه من 
أوبــئــة جــديــدة. لكن ورغــم ذلــك لا يمكن نفي 
السياسية  فالمنظومة  تماماً،  السيناريو  هــذا 
القائمة كثيراً ما غيرت أدواتها؛ وانتقلت من 
حــرب ساخنة إلــى أخـــرى بــــاردة، أو كرّست 
الفوضى وأشعلت حروباً بالنيابة في أراضٍ 
بــعــيــدة. هــي أيــضــاً خلقت »وحـــش الإرهـــاب« 
وحينما فقد هــذا الوحش سحره ورصانته، 
كان لا بد من التفكير بعدوٍ جديد. ولهذا ربما 
ومـــع الأيــــام الأولــــى مــن بـــدء انــتــشــار الــوبــاء، 
همس بعض السياسيين: »لا بد أننا مقبلون 
عــلــى 11 سبتمبر جــديــد« وقـــد يــكــون هـــذا ما 
ــــدف حـــصـــد أكـــبـــر  ــهـ ــ ــاً. فــــــإن كــــــان الـ ــ ــقـ ــ حـــصـــل حـ
عدد من الأرواح، وتدمير البنى الاجتماعية 
والاقتصادية للدول، قد يكون هذا ما يحصل 
حقاً الآن، ونكون فعلًا في خضّم حرب بدأت. 
لكن الــســوداويــة الــظــاهــرة لــهــذا السيناريو لا 

ــلــغــي حــقــيــقــة مــضــيــئــة تــتــعــلــق بــتــطــور الــوعــي  تُ
الزمن، بطريقة تجعله يألف  الشعبي بمرور 
الــوحــوش التي كانت يــومــاً تُــرهــبــه، ويــورط 
ــا الـــتـــي قــد  ــ ــهـ ــ الــمــنــظــومــة الـــقـــائـــمـــة بــتــغــيــر أدواتـ
ــــرة مـــــن الــــــزمــــــن، ومـــــــن ثـــــم تــنــتــهــي  ــتـ ــ تـــنـــجـــح فـ

صلاحيتها.

سلاح التخويّف ما زال نافعاً 
كــان عــام 2020 بالتأكيد عــام الــذعــر، ســاد فيه 
ــاغٍ وعــمــيــق بــالــخــوف، الأمـــر الــذي  إحــســاسٌ طـ
أثـــبـــت أن »زرع الـــخـــوف وتـــكـــريـــســـه« مـــا زال 
حتى اللحظة الــســاح الأقـــوى والأكــثــر فعّالية 
في الهيمنة على البشر. دون الحاجة للخوض 
فــي مــدى جــديّــة أو خــطــورة الــوبــاء، لا بــد من 
الهلع، وسطوة  لــحــالات  تلمّس الأثـــر السلبي 
الشائعات والمعلومات المتضاربة التي رافقته. 
رغم كل التطوّرات الحاصلة، اتضح أن الناس 
ما زالوا، وبعد مرور ملايين السنين، يخافون 
للأسباب ذاتها؛ هم يخافون الموت، يخافون 
ــهـــول، وعــــــدم الـــيـــقـــيـــن. وخـــوفـــهـــم هـــــذا قــد  ــمـــجـ الـ
يتحوّل إلى أقوى سلاح قد يٌستخدم ضدهم. 
وهـــذا مــا يفسر ربــمــا بعضاً مــن دوافـــع الناس 
ــــرات فـــــي بــــعــــض الــــمــــدن  ــاهـ ــ ــــظـ لــــلــــخــــروج فـــــي مـ
الأوروبية والأمريكية احتجاجاً على سياسات 
الــحــجــر الــصــحــي. فــالــنــاس بـــصـــورة أو أخـــرى 
كـــانـــوا، إلــــى جــانــب احــتــجــاجــهــم عــلــى الــظــروف 
ــعــبــرون  الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــمُـــتـــردّيـــة، يُ
عن رفضهم لاستمرار سياسات الترهيب التي 
تـــحـــاول اخــضــاعــهــم والــهــيــمــنــة عــلــيــهــم عــبــر بث 

الخوف. 
وبالنظر إلى كل ما سبق، يمكن تلمّس لحظات 
ــنــــاك شـــــــيءٌ مــــا قـــديـــم،  ــــوّل. هــ ــــحـ ــتـ ــ الانـــــقـــــاب والـ
يتململ في مكانه ويبدأ بالتغيّر، رغم أن الشكل 
الــجــديــد الــــذي ســيــســود مــا يــــزال ضــبــابــيــاً، وإن 
كــــان يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــبــعــض مـــامـــحـــه، وتــحــديــد 

الدور الشعبي في تغيير مساره. 

إبان نهايتها، تبدو سنة 2020 أشبه بدرسٍ توضيحي مُفصّل للقانون الشهير في 
الفلسفة المادية الديالكتيكية الذي يقول بأن: »التراكم الكمّي لا بد أن يؤدّي إلى 

انقلاب نوعي«. فهذه السنة كانت نقطة تحوّل مفصليّة على مستويات عدّة: بيئية 
واقتصادية وصحيّة واجتماعية، وسياسية إذاً في المحصّلة. وفيما يلي سيتم التطرّق 

لبعض تلك التحوّلات. 

للمرة الأولى بعد 
زمنٍ طويل حصل 

ما يُذكرنا بأن لنا 
أجساداً تعمل بنفس 
الطريقة وقد تمرض 

للأسباب ذاتها


